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كلمة المترجم 


نكل فخر یسعدنی أن يكون لی شرف ترجمة .هذا 
العمل الجلیل القيم. الذی كتبه فى يوم من الایام تشارلز 
دکنز » ذلك الروائي الانجلپزی الذی ولد عام ۳۲ ومات 
عام ۱۸۷۰م ء والذی ذاع صبته حنی آصبح واحدا من آشهر 
کتاب الرواية فی انجلترا ۰ 


وحسب معلوماتی فان تشارلر دکنر لم تبداً شهرنه 
الأدبية الا بعد أن نشر انطباعاته عن لنذن فی کثیر .من 
الجلات الدورية ٠‏ ولقد بدأ فی تالیف رواياته الطويلة عام 
۸ الذى كتب فيها روايته المشهورة 7 آولیفر نویست » 
ثم أغقبها بقصص « دافيد كوبرفيلد » والتى كتبها عام 
0 وتلى ذلك كتابته وان «أوراق بكويك » التی کنبها 
فى الفثرة بين ۱۸۳۰ ۰ ۱۸۳۷ ۰ ولعل أروع ما جاد به قلم 
هذا الروائی المتاز روايتة المشهورة ز( قصة مدينتين 6 وتدور 
كلها حول الثورة الفرنسية + .وان كنت آفتخر بأننى قرأت 
کل: هذه الروايات بالانجليزية ال أنه س9 ععدنی أن فيد 
القارىء بأن المكذبة العربية' ترخر بترجمات 3 بالعربية 
لهذه الأعمال الفائقة الجودة والشهرة ۰ 


وکما کتب تشارلز دکنز الرواية الطويلة وحاز فیها 


ے ےت 
۱ 


قصب السبق الا أنه تعرض للقصة القصيرة وعالجها بكفاءة 
نادرة ۰۰۰ 
2 وأول ما تتمیز به روایات دکنز وقصصه ثراؤعا الواسع 
بالوصف. الدقيق للشخصيات وبعرضها. الثرى الس 
الاجتماعية فى مختلف صورها وبما فيها من نزعة عاطفية» 
وأكتقاة الک رور ‏ التحكفافية مقل اشسخن من أجل الدیون» 
ومماطلات القضاء- ٤‏ سوع التعلیم ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن كتابات دكنز عجلت بالاصلاح 
فی میادین کثیرة ۰۰۰ 

وتعتبر رواية « الأوقات العصيبة » سو کتبت عام 
۶ من أشهر والمع ما كتب شا دکنز ٠‏ 

أملى ان تلقى هذه الترجمة الأولى لهذا العمل الخارق 
بذلك أقدم. يد المساعدة للقارىء العربى وجميع طلاب مصر 
من الذين يدرسون هذه الرواية ۰۰۰ ولقد أردت بترجمتها 
معاونتهم على .فهم المتن. الانجلیزی حتى تعم الفائدة ويتحقق 
'المنشود وحتى بقرآها أكبر عدد ممكن من طلاب المعرفة 
ومن عاشقى تشارلز دکنز » ذلك الروائی العظيم علو داف 
الایام والقرون ٠٠٠‏ 

والله ولى التوفيق »© 

۱ امین سلامة 
۱۳۱“ 


الاب الأول 
الشىء الوحيد المطلوب 


« ما أريده هو الحقائق ٭ لا تلقن هؤلاء الأولاد 
والبنات شیکا میں الحقائق ۰ ولا نختاح» فى الحياة » الى 
آی شیء سوی الحقائق ۰۰ لا تزرع شپثا آخر » واقتلع کل 
ماعداها : لایمکنا تکوین عقول الحیوانات العاقلة » له 
بالحقائق ۰۰ الحقائق وحدها » ولا شىء غیرها » ینفعهم. 
هذا هو المبدأ الذی آنشیء عليه آطفالی ۰ وهذا هو الب ۓآ 
الذی آربی بمفتضاه هولاء الاطفال ۰ التزم الحفائق 
يا سیدی ۱ » 


1 


او دب وی ری خی ود لس 


کک 


المتكلم الواضحة » التى قاعدتها الحواجب » بینما كانت 
عيناه فى كهفين مظلمین تحت ذلك الحائط ۰ كما يساعد 
على التأكيد » فم الثکلم » الواسع والزفیع والثابت ۰ كذلك 
ساعد فى التأكيد » صوت المتكلم القوى والجاف والدكتاتورى 
الامر ٠‏ وساعد فى التأكيد » أيضا : شعر المتكلم الذى وقف 
على جانب رأسه كالأشجار ۰۰ كما أن سترة المتكلم المناسبة» 
وساقيه الثابتتین 4 - وکتفیه العریضتین ¢ ساعدت کلھا فی 
التاکید ٠‏ وحتى ياقة سترته » بدت كما لو أنها اسک اون 
خناقه » كحقيقة ثابقة ۰۰ 


تزحزح المتكلم. » والمدرمن » «والشخص الثالث الكبير 
الذى كان حاضرا » تزنحزحوا كلهم » قليلا » الى الخلف » 
وألقوا نظرة الى التخوت. المليئة . بالأظفال » تلك الأوعية 
فیها حتی تماما الى جافاتها . 


الماب الثانی 
ققل الأيريناء 


اعتاد ثو ماس جرادجرایند 072087104 Thomas‏ 
أن يقدم نفسه » دائما » بنفس الآلفاظ ٠‏ 


۰ « ثوماس جرادجرایند » ياسيدى ! رجل الوقائع ٠‏ 
رجل الحقائق والحسابات ٠‏ رجل يسير على مبدا أن اثنين 
واثنين » تكون أربعة ولا أكثر من ذلك ٠‏ رجل لا يسمح 
بامكان وجود شىء أكثر ٠‏ ثوماس جرادجرايند » ياسيدى. 
يضع فى جيبه » دائما » مسطرة وكفتى ميزان » ياسيدى ء 
مستعدا ليزن ويقيس أى.طرد من الطبيعة البشرية» ویخبرك 
فا معا ری ی ا 
بسيط ۰۰ يمكنك أن تامل فی ادخال اعنقاد غير معقول » 
فى راس چسورج جرادجرایند » أو فى رس چون 
جرادجرایند ۰ آما فی راس توماس جرادجرایند » فلا › 
یاسیدی ! ) ٠‏ 0 نے ۱ 


ثبت ثوماس جرادجرايند عينيه بامعان»علی الاطفال 
الجالسين أمامه » والذين سيملؤهم تماما بالحقائق ۰۰ كان 


بجر ۱۳ ہے 


نوعا من مدفع ضخم .محش و بالحقائق » متاهبا لاطلاقها 
قال المستر جرادجرايتد : « الفتاة رقم عشرين » . 
هذه الفتاة ٠‏ .من هی تلك الفتاة ؟ » 7 


فقالت رقم عشرين : « انا سیسی چوب تنل وعدا؟ 


فقال المستر و : « سیسی ليس اسما . 
ل تطاة علين 7 فسلك اسم سيسى » وانما أطلقى عليها سيسيليا 


.» Cecilia 


ت الفتاق ال رة مت مدر فاگ 
۰« آبی هو الذی سمانی سیسی » یاسیدی » . 


فقال الستر جرادجرایند : « لا يحق له أن يسميك 
هکذا ۰ آخبریه » يا سيسيليا چوب بانه لا پحق له أن بسميك 


امتعاضه من هذه الهنة البغيضة ٠‏ 


هوه 1 لے 


« لا نريد أن نعرف شیکا عن مسارح السيرك هنا ٠‏ والان؛ 
پاسیسیلیا » بماذا تعرفين الحصان ؟ » 


ارتبكت سيسى چوب اعظم ارتباك بهذا الطلب . 


فقال الست جرادجرایند : »لك تستطيع الفتاة رقم 
عشرین تعريف كت سی غ رقم عشرین آیة 
أحد الأ و لاد تعریف ٩ 1 hr‏ عرفه نا : یا بيترر Bitzer‏ > 


تحرکت الاصبع الثابتة .» هنا وهناك » ثم توقفت 
فجاة وهی تشير الی بيتزر ٠‏ ربما لان پیتزر تصادف. 
أن كان يجلس فى نفس مسار. شعاع الش مس الساقط على 
سيسى ٠‏ كانت سيس فى نهاية صف البنات » فى الجانب 
المشمس من تلك الحجرة الواسعة العارية ٠‏ وبيتزر فى نهاية 
صف الاولاد من الجانب الاخر تسقط عليه تهاية شعاع الشمس . 
٠‏ واذ كانت سينى سوداء العينيين » وفاحمة الشعر » يدث 
تنال أحلك لون من ضوء الشمس ٠‏ بينما كان ذلك الغلام . 
زاهى العينين » وزاهى الشعر » حتى أن نفس الاشعة بدت 
تأخذ منه قلیلا من اللون الذى يملكه ۰ كانت عيناه زاهيتين 
وباردتين ۰ وبشرته بيضاء تبدو كما لو كانت ستنزف دما 
أبيض » ان جرحت ٠‏ ويكاد شعره الفصیر » يكون بلون 
بشرته ٠‏ 


و 


نالك 
صبع التاہ 


ے ۲ نے 


١۳ = 


فال ان معز فهر 0ت0 تاه رك الان > 
يا پتزر ؟ » ۱ ۱ 
جلده فی الربیم ٠‏ نعرف عمره بعلامات فی الفم » ۰ 
هكذا ( وأكثر من هذا ) پا بيتزر ٠‏ 
فقال المستر جرادجرايند : « والآن » يافتاة رقم 
عشرین » هانتذا تعرفين ماهو الحصان » ٠ ٠‏ 
قالت تو ےہ اميدق (( ٠‏ وكان لونها س تشتد 
حمرته » ان آمکن ذلك ٠‏ وجلس پیتزر ثانية ٠‏ 
خطا الشخص الثالث الى الأمام » وكان رجلا عظيما » 
موظفا حكوميا » ولديه داكما خطة برعم الحاضرين على 
قبولها » كما لو كانت دواء يبتلعونه ٠‏ 
قال : « والآن » افرضوا أنكم ذهبتم لشراء طنفسة 
لحجرة » فهل تشترون طنفسة مزخرفة بازھار ؟ » 


فقال معظم الولاد : « ۷۱ » . ولم يقل 0 نعم ) سوی 
الفليل » ومنهم سيسى چوب ۰ 


فقال ذلك الرجل : « يافتاة رقم عشرین »» ۰ فوقفت» 
وقد احمر لونها بشدة .٠‏ 


ات 


حجرة زوجك 1 مزخرفة بالازھار ؟ لماذا ذلك ؟ » 
فاجابت الفتاة تفول : «. من فضلك يامسيدى › آنا 


« هل هذا هو السبب فى أن تضعی عليها الوائد 


« ذلک لا یضر الازمار پاسپدی ۰ستکون صورا لا 
هو د جمیل جدا 4 وسار وأتصور ٠٠۰‏ 6 ۰ 


ما يريد ٠‏ فقال :« يجب الا تتصوری ۰۰۰۰ ينبغى الا 
7 ری » ٠‏ 


فقال ثوماس جرادجرايند » نجدية : « ينبغى الا 
تفعلی أى شیء من هذا القبيل ياسيسيلي جوب » ٠‏ 


فقال الر. ۱ : » 1 0 ۰ 1 ۱ | 32 و 0 ۲ ۱ ۰ ۲ ۰.۰ 6 
وكرر ثوماس جرادجرايند قوله : « الحقيقة » الحفيقة › 
1 فيْقة ۷ 3 1 ۱ 2 


ثم قال ذلك الرجل : « يجب أن تسيرى على نظام 
الحقيقة » ؤتحكمك الحقيقة ۰ ينبغى أن تنسى كلمة تصور» 


ب ۱١‏ سه 


تمام النسيان ٠‏ الواقع أنك لا تسيرين فوق أزهار ٠‏ ولذا » 
جلست سپسی ۰ وكانت صغيرة السن جدا وبدت كما 
لو كانت خائفة من موضوع عالم الحقيقة الماثل آمامها ٠‏ 


وقال:«ان جاء الستر م ۰تشو كامتشايلد Choakumchild‏ .1۷ 
الى هنا » وشرع یلقی اول درس له » فس‌اکون سعیدا 
للاحظة طريقته » ٠‏ 


آخد آلدرش » وهو رجل أسكتلندى » يدعى م٠‏ 
اک کاکھارلن ۱6 که يلقن الدوسن ناسح رن سیت 
لقد تخرج » حديثا هو ومائة وأربعون مدرسا آخرین » فى 
نفس الوقت » وفی نفس المعهد » وبنفس المبدأ كأنهم آرجل 
معزف متشابهة ٠‏ درس العديد من الحقائق عن عدة 
موضوعات ٠‏ ولو درس أقل من ذلك ٠‏ فماذا يمكنه أن يعلم 
أكثر من هذا ؟ 


الباب الثالث 


۰ 


هو نفسه » نموذچپین ٠‏ ۱ 


كان الستر جرادجرایند يلقى الحاضرات الى آطفاله 
الصغار » منذ السنوات الأولى من آعمارهم ٠‏ وفی آغلب 
الأحيان بمجرد أن پستطیعوا الجری وحدهم » فیجروا الى 
حجرة الحاضرات. » وینظروا الى سبورة کبيرة عليها 
علامات بالطباشیر الابیض ٠‏ 


ما من 0 آولاد جرادجرایند ». نظر الى وجه 
فى نور القمر ۰ وما من طفل من آولاده تعلم آناشید الحضانة 
السخيفة ٠‏ 


تقاعد المستز جرادجرايند من عمله » وبنى لنفسه 
بقل کرای الريف ف على مساق عون كيان هدر كين 


> ۱۷ ۔ 


البلدة الصناعية الکبری كوكتاون 007 فى شمالى 
انجلترا ٠‏ وكان يتحين كل فرصة ليجعل. لنفسه اسما 
فى البرلمان ٠‏ 


أطلق المستر جرادجرايند على بيته اسم « ستون لودج 
Stone 6‏ » ومعناه ( المسكن الحجرى ) ۰ وكان بيتا 
ضخما » مربع الشکل »2 به غدة حجرات ٠‏ جعل لاولاده 
منها حجرات للمواد الخام » وحجرة للمعادن ۰ کل شىء 
مرتب بنظام وعلیه بطافة باسمه ٠‏ 


سس ا کراکرانھ تكن 3 و وی کید 
بالامل وبالرضی ٠‏ وکان أبا محبا ۰ ولکنه ربما وصك نفسه 
بأنه عملى أساسا ٠‏ ويفخر بأن غيره من الناس » يعتبرونه 
رجلا عمليا ٠‏ 


70 9 الجر ء الخارجى 
من تلك البلدة التى لم تكن من الحواضر » ولا من الآرياف» 
سی سم 6و موسیقی ¢ وشاهد فسطاط سيرك متجول؛ 
وأبصر علما يرفرف فى قمة الفسطاط يعلن أنه « معرض 
سليرى 516827 لركوب الخيل » واعلنث الملصقات أن 
الانسة جوزفين سلیری Josephine leary‏ .» تعرض 
۰ العابها على ظهور الخيل ۰ كما تمكن روية السنيور جوب 
۶ وکلابه المدربة » المعروفة باسم « ميرى ليجز 
Merry 60‏ ؛ ومعناها ( الارجل المرحة ) . 


- ۱۸ - 


کا 15 نكر هرا هرا يسرع بجانب ذلك ا مکان 
الضااخب ¿ اذ أيضر › فحأة ؛ جمعا من الأطفال خارجه ( 
يحاولون استراق النظر الى داخل الفسطاط ۰ فلم پستحسن 
ذلك ( وافترب ليرى ما اذا ڪان يعرف دا من أولكك 
الأطفال ۰۰ ومن أبضره هناك سؤى ابنته لویزا 1:00188 
تنظر کلان کت فی الحاقظ »وابنسه ثوماس راقدا علی 
الأرض يحاول مراقبة أقدام الخیول ؟ ۱ 


5 یا لویزا ! یا ثوماس ! (( 

نهض كلاهما وقد احمر وجه ثوماس وبدا الخوف 
والخجل والقلق على محیاهما ٠‏ الا أن لويزا نظرت الى 
انيها بجراة أكثر مما فعل نوماس ۰۰ الواقع أن ثوماس لم 
ينظر اليه » ولکنه استسلم لان يؤخذ الى البیت كفا 
لو گان ال + 


قال المستز جرادجرایند : « ماذا تعملان هنا ؟ » 
وأمسك كلا منهفا من ندة ٠‏ وقاده بعیدا » ٠‏ 

فقالت لویزا» تاه او : «آردنا أن نزى ماذ هناك). 

بدا كل من الطفلین » منعبا ومستاء ؛ ولاسیما الفتاة؛ 

ومع ذلك » كان بوسغك أن تری فی وجهها تخيلا قلقا ٠‏ 

آشبه بشعاع ضوء لا يجد شیثا يسقط عليه » أو نار لا تجد 

ما شحرقه ۰ وبقی هذا التخیل التلیف » حیا » بظرنقة ما . 


15 


فوضَحت با وجه الفتاة « اس بالضوء ۱۳ انقتات 
7 مرتابة غیر مکاکدة > تنم عن وجوه 
شىء مؤلم فيها > 


لويزا فتاة جميلة لا تزید سنها على ١5‏ أو ۱٩‏ سنة ٠‏ 
ولکن جو نم ستعدو ا ٠‏ وستكون أكثر 


قال الأب : « يا ثوقاس » انى لاجد صعوبة فی أن 
اضدق » أنك » رغم تغليمك » قد احضرت أختك الى 
منظز كهذا » ٠‏ ۱ 

« يؤسقنى أن أسمع هذا ء فهو لا يجغل ثوماس 
أفضل » ويجعلك وا » يا لويزا » ٠‏ 

کت" الفتاة الى 9 > مرة ثانية » ولكن ما من 


۰ اھ 0+0۶۹ ¢ یقول : « نت ! توماس 
وانت. » با من دائزة المعارف مفتشوحة أمامكما ٠‏ ثوماس 
وأنت > يا من يمكن القول بانکما ملمان جیدا بالحقاکق ۰ 
توماس وأنت » يا من تدربتما على دقة الرياضيات ٠.‏ 
ثوماس وأنت » هنا ! آنا مدهوش » ٠‏ 


5 ۲۰ 


فقالت لویزا : « كنت متعبة » يا أبى ظللت متعبة 
لوقت طويل » . 

فسالها الاب المدهوش » بقوله : « متعبة ؟ من أى 
شیء 8 متعبة ٩‏ (( 


« لست أدرى من أى شىء ۰ متعبة من کل شىء › 


على ما أظن » ٠‏ 
« هذا كلام أطفال » ولن أسمع المزيد » ٠‏ 


لم يتكلم الاب ثانية » حتی ساروا مسافة نصف. كيلو 
متر » بعد ذلك فى صمت ٠‏ ثم قال الاب فى جدية : « ماذا 
يقول خير أصدقائك > يا لويزا ؟ ألا تقدرين رأيهم الحسن ؟ 
ماذا يقول المستر باوندربای : 75000306۲07 > 


ما ان ذكر المستر جرادجرايند هذا الاسم حتى نظرت 
اليه ابتته بسرعة » نظرة فاحصة ۰ ثم آسرعت بالنظر الى 
انل ماخر ٠‏ ولم يبصر الاب هذه النظرة ٠‏ 


قال : « ماذا يفول الستر باوندربای ؟ » وظل يكرر 
هذه العبارة » طوال الطريق » حتی وصلوا الى سستون 
لودج » وهو يقود الاولاد الى البيت ۰ كان يكرر من وقت 
الى آخر » قوله : « ماذا.يقول المستر باوندرباى ؟ » 


الياب الرایع 
الستر باوتدرياى ‏ 


من هو المستر باوندرباى ؟ 

هو رجل عنى : صاحب مصرف » وتاجر » وصانع ۰۰ 
رجل كبير الجسم » عالى الصوت » لضحكته رنين ٠‏ ينظر 
اليك نظرة شديدة ٠‏ يتكون جسمه من مادة » يبذو أنها 
اس - كون تفي ا 
يفرر ٤‏ بصوته الجهورى الشبیه بصوت البوق النحاس »2 
انه کان فی صباه » فقيوا وجاهلا + 


يصغر المستر باوندرباى صديقه العملى » المستر 
جراد جرايند » بسنة أو بسنتین » ولكنه يبدو أكبر منه سنا 
٠‏ سقط كل شعره » ولم پبق منه سوى القليل ٠‏ قد يخيل 
الى آل ٠٤‏ آنه مها شعرہ بككرة کلام :ريما كان الشعر: 
الباقى فى رأسه 4 یر ورک او تيب فا وا كمر اه 
مباهانه بصوت عال 3 کأنه اعصار ۰ 


وقف الستر باوندربای على البساط امام وطیس حجرة 
الجلوس فی ستون لودج » بتحدث مع مسز جرادجراپند » 
ل 


- 


او ۳.۳۵ 


« كنت حافی القدمین » وأنا طفل » ليش عندى 
حذاء ۰ اما الجورب » فلم أعرف اسفنه ٠‏ كنت أقضى نهارى 
خارج البيت » وانام ليلا مع الخنازير ٠ ٠‏ هكذا قضيت عبد 
ميلادى العاشر ٠‏ 


كانت مسز جرادجرایند : ۱ ۳ صغيرة من الملابس 
ر 4 تتناول الدواء کھت 4 دون. أبة 0 ٠‏ وكلما 


أبدت علامة ما » تدل على أنها حية > هزمتها قطعة عظيمة 
من الحقيقة ٠‏ 


جرادخزانند ٠‏ لا آشکر علية آخدا غير نفتی » ۰ ۱ 

تمنت مسز جرادجرایند أن والدته (Coe‏ 

فقال الستر باوندربای : « والدتی مانت » پاسیدتی!» 

لم تخاول مسز جرادجرایند أن تفهم ٠‏ 

۰ فقال باوندرباق : « ترکتنی آمی لجدتى ۰ ؤكانت 
جدتنی اشوا افزاة فى :هذه الدنیا ٠‏ فلو حضلت على زوج 
أحذية بسيط » اخذته وناعثه لتشترق نثفنه نحمُرا » ٠‏ 

ابتسمت مسز جرادجرأیند » فی ضعف » ولم تبد ی 
آمارة آخری للحياة ۰ تندو ؛ مثلما تنندو دائمفا + کانها 
صورة فوتوغرافية لانثی ضنغيرة » التقظت فى نور 
غير كاف ٠‏ اا 
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من اللابس آلرفيغة البیضاء حمراء العینین 


ا( 


دس ٢٢ے‏ 


استطرد باوندرباى » يقول : « تملك جدتى حانوتاء 
وتحتفظ بی فی صندوق بیض » كان فرآشی ایام طفولتی٠‏ . 
ولكننى ارتفعت فوق ذلك النوع من الحياة ٠‏ فما ان كبرت» 
حتى هربت ٠٠‏ اشتغلت عاملا فى مصنع » ثم كاتبا ء ثم 
ارتقیت فصرت مدير مكتب ۰ ثم شريكا فى مؤسسة ۰ ولكن 
المستر جوزیاه باوندرباى Josiah Bounderby‏ » لم يتلق 
هو مواطن كوكتاون » يا مسز جرادجرايند » ٠‏ 


._ عندئذ » دخل المستر جراد جرايند مع لويزا وثوماسن 

اع لكر a‏ ین 9 2۰ 
يبدو توماس الصعیر مكتكيا ٩‏ 6 کان يتكلم عن ثوماسن 
الصعدر » ولكنه كان ينظر الى لويزا ٠‏ ۱ 


فقالت لويزا بصوت منخفض » دون أن ترفع عينيها : 
« كنا نلقى نظرة الى السيرك » فضبطنا آبونا » ٠‏ 

فان اف ج٢(‏ انت ارف ما ار كنا 
لو آننی وجدت أطفالى یقرعون الشعر » ٠‏ 

فقالت مسز جرادجرابند بصوت ضعيف : « يتملكنى 
لد o‏ 
. أن تفعلا ذلك ؟ انکما لتجعلانی أسف على أن لی أسرة ٠‏ كم 


بت ۴8 ت 


سی لق ھا کات اد 
أعرف ) ٠‏ 

لم يظهر فى ملامح المستر جراد جرايند ما پفید ناثره 
متلق روه تل بدا غلیہ: القلق: + ۱ 


استأنفت مسز جرادجرایند حديثها » فقالت : « لماذا 
لم تذهبا لمشاهدة قواقعکما » والمواد الخام > والاشياء 
العلمية » بدلا من مشاهدة مسارح السيرك ؟ أنا على يقين 
من أن لديكما ما يكفى لتعملاه.ان کان هذا هو ما تريدانه ٠‏ 
لا أستطيع » ورأسى بحالته الحاضرة » أن أتذكر نصف 
الحقاکق ۰ فهناك الكثير منها » . 


آمرت مسز دی طفلیها » بالعودة الى حجرة 
ااك 4 ا ۰ مرة 5 أخرى 4 فى غيبوبة ۰ ولکن 
الم یلتفت اليها أحد ٠‏ 


قال المستر جرادجرایند : « پا باوندربای » أنت مولع 
۵ ت اقول لكك | ۹" 
لقد استأت کثیرا. ٠‏ اذ خططت » بحساب تعليم دقيق » عقل 
ہے یس رجه الام الى العف کیا مرش 
فلماذا شغفا بذلك السيرك ؟ 6 

ام ل دس اند 
الخیال اميا ) . 


ا 


فقال الاب العملی : « آمل فى ألا يكون كذلك ٠‏ 
يدور بخلدی : هل پمکن أن يكون ثوماس ولویزا » قد رم 


كتاب قصص میٹا ؟ كيف وصل مثل ذلك الکتاب الى هذا 
البیت ؟  »‏ ۱ ۱ 


فقال باوندربای : « انتظر لحظة ۰ لديك فی ال مدرسة 
طفلة من السيرك » ٠‏ 

قال : « انها سیمیلیا حوب »۰ 

فقال باوندربای : « اذا » فساخبرك بما تفعله . 
"افصل هذه البنت من المدرسة » پنتهی الکمر » . 

« نعم » أنا من رأيك تماما » ٠‏ 

فقال باوندربای : « افصلها فی الحال ۰ كان جذا هو 
اجتفادی دائما ۰. افصلها مورا ¢ ۰ 


پر صديقه : « لدی عنوان اتا ۰ سأذهب الی 
البلد ٠‏ الديك مانع من أن تذهب معى ؟ » 


ES‏ تل جد علي 
شرط أن تفصلها فى الحال ٠0‏ ` ۱ 


. وعلی هذا آلقی الستر باوندربای قبعنه على رأسه : 


أنه پلقیها دائما لیبین آنه رجل مشعول بأمور هامة وليس 
لدیه وقت لیلبس قبعته بعناية ٠‏ 


ے۶ ۳۷ے 


بینما کان المستر جرادجرايند يبحث عن العنوان › 
زار المستر باوندربای/لویز! وثوماس الصغير فى حجرتھما. 


فقال لهما : « اتفقنا الآن ؛ پا لويزا » واتفقنا الکن» 
يا ثوماس الصغير ۰ لن تذهبا الى السيرك بعد ذلك ٠‏ ولن 
يقول آبوکما شيكًا عن هذا الوضوع ٠‏ اذا » پا لویزا » 
فانت تستحقين قبلة على هذا" ٠‏ اليس كذلك ؟ » 70 


يا مستر باوندرباى » ٠‏ وسارت ببطء عبر الحجرة » ورفعت 
خدها نجوه » وقد أدارت وجهها بعيدا ٠‏ 


« أنت » دائما » عزيزة عندى » يا لويزا » الیس 
كذلك ؟ » 


فی نفس المكان ( ی 6 5 الذی قبله الستر 
باوندرباى ١ ٠‏ 


الياب الخامس 


كوكتاون 
کوکناون بلدة مبنية بالطوب تی آو بالطوب الذی 
جح له الدخان والرماد بأن يبدو آ حمر اللون ۰ ۰ انها 


بلدة الکلات والداخن اتعالية التی بتصاعد منها الدخان 
کثیفا فیدور ویدور فی الهواء بلا نهاية ولا انقطاع ٠‏ 

بتلك البلدة قناة سوداء » ونهر قذر ٠‏ وتضم المبانى 
ال ق بالتؤافة. + رای سور آلطاری 
والارتجاج فیها طول الیوم ۰ فتتحرك فراع الآلة البخارية 
غلوا واتحقاضا باستهرار + كانه رامن کل غا دا 


فى كوكتاون كثير من الشوارع الكبيرة » كل منها 
يشبه یم حم الشبه » وبها کثیر من الشوارع سس 
2210 ویخرجون » جميعا » فى نفس 02 وبنفس 
الصخب ؛ وعلی ھی الطوار » کا شس العمل ۰ وکل 
شخص منهم یری البوم مثل الامس ومثل الغد ۰ وکل سنة 
مثل السنة السابقة لها ومثل السئة القادمة ٠‏ 


کوکتاون بلدة الحقيقة ء لا خبال فیها ۰ بنبت كنائسها 


ات 


کے سے 


Ml 7 


کوکتاون بلدة الالات والداخن 
العالية التی بتصاعد منها الدخان 


مثل المصائع » ومنظر المستش فى بها كمنظر السجن . 
وجميع اللافتات بتلك البلدة منقوشة نقشا متشابها ¢ بحروف 


من السود والابیض ١‏ 

الحقيقة » الحقيقة » الحقيقة » بکسل موضع فى 
المظاهر الهامة بهذه البلدة ٠ ٠‏ والحقيقة > الحقيقة ۰ الحقيقة 
فی كل مكان بالمظاهر غير الهامة : ٠‏ والمدریة كلها حقيقة ۱ 
والعلاقات بين الركيس والعامل؛ فى ابمصانع » > كلها حقيقة ٠‏ 
وکل شىء حفيقة بین الميلاد والوفاة وليس هناك أى ثیء 
لا يمكنك ذكره بالارقام ٠‏ ولا يمكن أن يوجد شیء بوسعك 
أن تستريه رخيصا وتبيعه غإلیا ٠‏ 


يحيرنى ما اذا کان من الممكن أن يوجد شبه بین أهل 
کوکتاون » وبين ابناء أمبرة جرادجرايند الصغار ۰ وهل 
یمکن أن پشبهوا اولاد عائلة چرادجرایند فی حاجتهم الى 
النسلية ؟ 


بینما پسیر المستر جرادجرایند + والستر باوندربای 
فى طریقھما لقابلة المستر چوپ ؛ التقيا بسیسپلپا چوب ء 
أرسلها آبوها لتشترى له زيتا يدهن به جسمه ؟ اذ أصيب 
فى حلبة. السيرك ٠‏ فقادتھم] إلى فندق صغیر اسمه « ذراعا 


بیجاسوس ۶089818 » » يقيم به أبوها وبعض موظفی 


البماب السبادس 


لم يكن بالفندق ولا خارجه أى دليل على وجود المستر 
چوب ۰۰ جرت سيسى من الفندق الى السيرك ووجهها ينم 
عن الرعب الشدند ۰ وشعرها الظؤيل: الفاحم پطیر خلف 
ظهرها وهی تجری بحثا عن آبیها . 

أثناء عیاب سیسی » تجدث آحبد لاعبی السيرك › 
واسمه تشايلدرز ‏ 0۳186 » مع الستر جرادجرایند» 
فافهمه أن والد سيسى لم يكن یؤدی عروضه كما ینبغی » 
فى الاونة الاخیرة » فى حلبة السپرك ٠‏ 

فقال الستر جرادجرایند:«معی رسالة للمستر جوب»». 

فقال الستر تشایلدرز : « أرى أنه لن یتسلمها ۰ هل 
تعرف الکثیر عنه ؟ ) ٠‏ 

فقال جرادجرایند : « لم آره فى حیاتی » ٠‏ 

قال : « وآنا أشك فیما اذا كنت ستراه ‏ من الواضح 
جدا أنه هرب ». . 
.۰ ل أتقصد أنه هجر ابنته.؟ » 


فقال تشایلدرز : « نعم » أنه هرب ۰ لقد دبت 


ےر ور ین 


الشيخوخة فى عضده » فما عاد يقوم بعروضه بجيدا.٠‏ 
والمتفرجون لا يحبونه الآن * وابنتة.لا تعرف هذا » وهو 
لا يريدها أن تعرف. ۰۰ رأيناه ينصرف وقد أمال قبعته فوق 
عينيه » وتحت ذراعه صرة.مربوطة بمنديل ٠‏ .ولكن سيسى 
لن تصدق آبدا آنه هرب وترکها » ٠‏ ۱ 


فقال الستر جرادجرایند : « لماذا لا تصدق ؟ » 
لذنه هو وابنته»لميكونا شخصین» بل کانا شخصا واحدا » 
لم یفترقا آبدا ۰ آراد والدها أن یعلمها ٠‏ ولکن كيف یدخل 
التعلیم رآسها ٠‏ لا آستطیع أن اعرف ۰ وکل ما آعرفه ۰ هو 
فى أى مكان » ہل نتنقل دائما ۰۰ ولكن » دا دخلت 
سيسى المدرسة ؟ سر أبوها لهذا زورا بالغا ٠‏ ربما ظن أن 
التعليم سيتكفل بمستقبلها ٠‏ وربما لأنه كان ینوی » دائماء 
أن يهرب ٠‏ وعلى هذا » أن كان بوسعك. أن تساعد سیسی ( 
الان » بطريقة فا 6 گان هذا مل خسن العظ 4 مين ,الط 
الحسن جدا ؛ وفى الوقت المناسب » ٠‏ 


فقال الستر جرادجرانند : « بالعکس » جئت الى هنا 
لاخبر الستر چوب بان ماضی سیسیلیا فی السپرك ء لا يصلح 
لدرستنا > مج الا کات الها فى السسفمیل: :+ ولکن 
طالما أن والدها ترکها مہ اسر لی ايا ورای :۲ 
بكلمة معك » ۰ ۱ 


و پا ہت 


تكلم الرجلان معا » لبرهة من الوقت ؛ فحاول الستر 
فى و 


فی نلك الاثناء » جاء مختلف أعضاء سيرك سلیری 
الى الحجرة > ووققوا متكلمون تاه ات عادقة ٠.‏ :آخیراء 
قدم المستر سليرى صاحب السيرك ٠‏ وكان رجلا كبير الجسم» 
خشن الصوت ۰ فثبت احدى عينيه بينما تسرح العين 
الآخری فیما حواليه ٠‏ 


. فقال للمستر جرادجرایند » وهو يلهث : « هذه 
9 ۷/۶ الستر چوب وکلبه 
الدرب » قد هربا ٠‏ فهل بوسعك أن تفعل شیکا لهذه البنت 
المسكيئة ؟ » ۱ 


08۶۳۴ ۷۹ھ 
فأمسكها أعضاء السيرك وهدعوها ٠‏ 


واذ كان المستر جرادجر ایند رجلا متعقلا وعملیا ¢ 
كعادته » تكلم يقول : 


)0 ليس من المهم أن نتوفع عودة ذلك الرجل 4 أو 
عدم عودنه ۰ أنه هرب ء ولیس من التوقع الان أن بعود ٠‏ 
هذا هو ما يتفق عليه کل واحد منا » على ما أظن » ٠‏ 


۱ 


ے ۳ سے 
فقال سليرى : « هذا متفق عليه » باسيذق » ٠‏ 
«ولان » یا سیسیلیا چوب ۰ ازید آن انکفل بل 
واحد من آصدقاکلک هؤلاء ¢ ۰ 
جرادجرایند : « الملاحظة الوحيدة التى أبديها لك ؛ 
ياسيسليا جوب » هی أنه من الضروری جدا لك » أن 
أنه عرف ذلك وشعر به » ٠‏ 


من العلی انه کان ليذه الالفاكة الک دار یح ظط 
على سسى ٠‏ فتوقفتعن البکاء » وواجهت المستر چرادجزایند ۰ 

همس أعضاء السنرلک » یقولون : « .انها ستذهب ». 

صاحت سیسی تقول : « ولکن » ان رجع أبى » 
آفکیف بعثر على » ان ذهبت ؟ » ۱ 

فال اتر رار اة ہد و لے لك ہکا 
الامر ۰ فی هذه الحالة سیسال أبوك المستر سليرى عن 
مکانك » ٠‏ ۱ 


ساد الجو سكون تام » ثم صاخت سیسی تقول : 


بت 750 س 


« أعطونى ملابسی 0 ودعونى آذهب » قبنل أن 
أكسر قلبى » ٠‏ 
السيرك » كان على كل واحد منهم أن یمد ذراعيه ٠‏ فعلوا 
ذلك. » جمیعا ء نها عادتهم عندما یکونون فى .خضرة سيد 
حلبتهم المستر سليرى. ثم قبلها كل واحد منهم قبلة الؤذاع ٠‏ 
فتح الستر سلیزی ذراعنه > وأمسك سيس من كلتا 
بذيها » TT‏ وا الخيل ‏ وآنها نزلت 
لتوها على الأرض من فوق ظهر خضان * 


قال ال اد ) وداعا > باعزیزتی ! هذه هی 
آخر.کلماتی اليكك ٠‏ كونى مطيعة للمستر جرادجرايند › 
وانسینا نسیانا تاما ۰ ولکن عندما ثكبرين ونتزوجین › 
وتصیرین غنية » فان التقیت بای سيرك » فلا تشمتزی منه. 
یجب تسلیة التاتن » + ثم استطرد کلامه بنخاطب زائریه 
بقوله لہ « لیس بوسم کل انسان آن یل ا 
پتعلم باستمرار » پا سیدی ! » 


آعلنت قلسفة ستلیزق وهم پهپظون السلم وسرعان 
عاب السام الثلاثة ی دو الشازع »> من آمام عین: 


النات السايع 


كان الستر باوندربای رجلا آعزب » ترعی بیته سيدة 
ہے الا دان انها مسز سیارسیت 
٠ Sparsit‏ عاشت قبل ذلك أياما تختلف عن أيامها . 
الحالية » اذ کانت زوجة رجل ثری » ولکنه مات فقیرا بعد 
أن آنفق کل آمواله على الخمر ۰ بيد أنه كان لسز سپاسیت 
آقارب من علیه القوم ۰ فلها عمة عظيمة » لاتزال على قيد 
الحياة » اسمها لیدی سیدجرز 56308678 Lady‏ . 


م لمسز سپارسیت آنف ضخم معقوف » وحاجبان کثیفان 
محترمة جدا ۰ وکان الستر باوندربای یعاملها بادب چم » 
احتراما لثرائها السایق: ٠‏ 

يقول سو و الصدفاكه : » کر هذا » 


فی 8 6 تڑھی شت 7 او 4 مواطنی 
كوكتاون ٠‏ 


بینما کان الستر باوتدرباى يتناول طعام افطاره على 


0 ۷ بت 


الاکدهة 1 قالت له مسز سسيارسيت سر أنلك: تتناول طعام 
افطارك ببطء » فی هذا الصباح » يا مستر باوندزبای 1 » 
قال : « لماذا › پامدام ۹ اننى أفكر فی وعد توم 
قالت : « تنتظر هذه البنت ؛ الآن » لتعرف ما اذا ' 
جراد جرايند ( ستون لودج ) » ٠‏ 
فقال. المستر باوندربای : « قلت لتوم جراد جرايند › 
أن بوسع هذه الفتاة أن تثبیت هنا الليلة الماضية ۰ ویمکنه 
أن يقرر ما اذا كان سياخذها الى بيته فی هذا الصباح » . 


2« حقا › يامستر. باوندرباى 6 ما آضوب تفكيرك ! (( 

ہیی حاجبا مسر سيارسيت الأسودان 4 عن نما 

قال 020( : « يتضح لی » آن لویزا لن تحصل 
على أى شىء طيب من مثل هذه الصحبة » ٠‏ 

تناولت :مسز سيارسيت » قليلا من الشاى » مرة 
اخری » وقالت : « أنت أب آخر للویزا » پا سیدی . 

)) 201 ¢ أننى أب 1 کت 


20 توم الصفیر. فی مکتبی 7 يامدأة ( ۰ 


سے ۳۸ ت 


« اليس توم ضغيرا لذلك العمل » ياسيذى ؟ » 


خاظبت مسز سپارسیث المستر باوندربای بلقب 
« سيدى » لتبين. سلوکھا .المؤؤدب ؛ 


فقال المستر باوندربای : « لن آخذہ الآن » لابد لذلك 
الغلام أن یتم تخلیمه : قبل أن ياتى الى سيكون قد نال 
قسطا کافیا من التعليم وقتذاك ٠‏ ولكن. ذلك الغلام لا يعلم 
ما نلته أنا نفسى من تعلیم بسیط : لذا أجذ صُعوبة فى 
مخاطبة الناس كأنداد لى ۰۰ والآن. » كنت. أتخدث مك 
عن أعضاء السيرك ۰ ماذا تعرفين عنهم ؟ كان يسرنئ › 
آنا نفسى » أن أعمل فى شيزك » عندما کنٹ ص هيا ٠‏ 
ولكنك » فى ذلك الوقت » كنت قد خرجت من الاوبرا 
الابطالية » تتحلین نم خو هراك » . 


فقالت باحترام : « هذا أكيد » یاسیدی ۰ عرفت 
الأوبرا الايظالية وأنا صغيرة السن جدا ۰ آمل فى أن أعتاد 
تغيرات الحياة ۰ ولكن كل امرقء يلذ له أن يسمع عن 
تجاربك » وعن مصاعب حياتك ایام صباك » ٠‏ 

فقال المستر باوندزباى : « خسنا » يا هدام ! زيما 
يقول البعض انهم يحبون أن ينمعوا عما سار فيه جؤزياه 
باوندربای » ٠‏ ۱ 


فى تلك اللحظة » وصل الستر جراد‌جرایند مج ابنته 


20 


لویزا ۰ فاستذعيت سیسی جوب الى الخجرة : فقال لها 
المستر جراد‌جرایند : ۱ 

2 سرت مد روت ی لضاف رب 
بيتى ٠‏ وعندما لا تكونين بالمدرسة » فستعملين فی مساعدة 
مسز جرادجرايند » لان صحتها ليست طيبة ٠‏ وقد آخبرت 
الآنسة لويزا » بان حياتك » فى السيرك قد انتهت الکن ٠‏ 
یجب ألا تتحدثی عنها بعد ذلك ٠‏ وأنت الآن جاهلة ٠.‏ 
أعرف هذا » ٠‏ 

قالت : «.نعم » پانیدی ا جاهلة جدا ۰ ولکننی 
تعلمت القراءة ۰ وکنت أقرأ لوالدی » ۰ ثم لخذت تبکی ٠.‏ 

فظرت اليه لوا 6 وسالها اسر حر اضحراتع بقل 
« ماذا كنت تفركين لأبيك ؟ » 


وعن المخلوقات الغريبة » ۰ 


« الزمی الصمت ! هذا یکفی ۰ لا تتکلمی عن امثال 
هذه الخزعبلات ٠‏ بعد الان ۰۰۰ » ثم امتدار نحو ضدیقه». 
وقال له : « يا باوندربای ء هذه البنت فی حاجة الى 
تدریب وتعليم دقيقين ٠‏ سالاحظ هذا بعد للان › 
یا باوندربای » وآنا آجد منعة فيه » ٠‏ 


29 سه 


وهكذا » صحب المستر جرادجرایند وابنته » سيسيليا 
چوب معهما الى ستون لودج٠‏ ولم تتكلم لويزا أثناء الطريق 
بأیة كلمة 6 سواء آکانت طيبة أم خبيثة ۰ ٠‏ ثم باشر المستر 
باوندرباى عمله الیومی » واخذت مسبز سيارسيت تفكر 
طول المساع ٭ 


الياب الثامن ‏ 


حجرة استذكار الدروس » وآخذا يتكلمان ٠‏ 
فقال توم : « آنا أکرہ حياتى يا لو » وأكره كل انسان 


ما عداك ) ٠‏ 
وقالت لويزا : « أنت. لا تكره سیسی ٠‏ فهل تكرهها » 
پا توم ؟ » ۱ ۱ 


قال : « انها تکرهنی » ٠‏ 

فقالت آخته : « كلا » انها لا تکرهك ۰ آنا متاكدة 
من هذا » ٠‏ ۱ 

قال : « يجب أن تکرهنی ۰ يجب أن تكرهنا » 


کانا يجلسان بجانب الؤطيس ۰ لویزا فى الركن 
الاکثر ظلاما » تنظر أحيانا الى أخيها » وأحیانا تلاحظ 
النار وهی تشتعل ٠‏ 


E ے‎ 


فقال توم : « أنا غبی ٠‏ مجرد حمار ٠‏ وأحب أن 
أرفس مثل الحمار ۰ وبالطبع > لن أرفسك يا لو ٠‏ ولكن 
عندما أذهب لاعیش مع العجوز باوندرباى » سآخذ بثاری» . 
« ثارك » يا توم ؟ » 


قال : « أقصد أن أمتع نفسی قليلا » واخرج وأرى 
الحياة ٠‏ ساعوض نفمى عن الطريقة التى عوملت بها فى 
هذا البيت » ٠‏ 


فقالت لويزا : « ستجد المستر باوندرباى يفكر مثل 
تفکیر أبى ٠‏ وهو أشد قسوة » ولیس رحيما مثل أبى ( ۰ 

فضحك توم وقال : « لا يهمنى ذلك ء. سأعرف كيف 
أسوس العجوز ياوندرباى » ٠‏ 

قالت : « وما طريقتك التي سنسوسه بها » يا توم ؟ 
هل ھی سر ؟ 2 

فال : « ان كانت سرا » فهى ليست بعيدة ٠‏ انها أنث . 

فانت عزيزة على نفسه ۰ ویعمل أى شىء من أجلك ٠‏ فاذا 
قال لی شيكا لا استسيغه ء فساقول له : « ستغضب من .هذا 
اختی لويزا » يا مستر باوندرباى » ٠‏ 


نظرت لويزا الى النار وهی تفكر ٠‏ 


الباب التاسع 


لم تجد سيسى جوب وفتا مريحا ٠‏ فكانت هناك 
المدرسة ۰ وكانت هناك مسز جرادجرايند ۰ وقد فكرت فى 
الشهور الآولى » فى أن تهرب ۰ الا أنها كانت تعتقد أن 
أباها لم يهجرها + فكانت تعيش على أمل أنه سيعود » 
وسيسعده ٠‏ آن يجدها حيث هی الکن ٠‏ وكانت معلمتها فی 
ا مدرسة قررت أن رأس سیسی ضعيف فی الارقام ٤‏ وأئنها 
نات ادا خی فر سیا جح فهر امت کااتے سے 
وقال ان چوب يجب أن تبقی فى المدرسة.٠‏ وعلی هذا بقيت 
سيمئ بالمدرسة وصارت أضعف روحا وعقلا ۰ 


وذات مسا قالت سیسی للانسة لویزا : (( أتمنى لوكنت 
مكلك با آنسة لویزا ٢‏ ۰ ۰ وكانت لويزا تحاول أن تشرح لها 
بعض الدروس المدرسية ٠‏ 


فقالت لويزا : « لماذا ؟ » 


قالث سپسی : « لكى أعرف الكثير مثلك ء نا آنسة 
لویزا ٠‏ فكل ما هو صعب على الآن. » سيصير سهلا » . 


ہے 25 ات 


قالت رتا لاق کنو اس سب سن الم > ف 
الدروس ہی ۰ 

قالت سيسى. : 7 أنا اعطی اجایات 0 دائما فی 
وساي عرسيو و با « . 

فسالتها لویزا بقولها : « وهل كان الىك »نفسه ؛ 
يعرف الكثير ؟ » 

« كلا » پا آنسة لویزا » الحقيقة أن آبی لا يعرف 
سوی الفلیل جدا > وقلما يستطيع الکتابة € ه ۱ 

» وماذا عن أمك ؟ (( 

« يقول أبى انها كانت عالمة ۰ ماتت عندما ولدت ٠‏ 
كانت راقصة 6 ۰ ۱ ۱ 

« هل كان أبوك يحبها ؟.» ‏ ' 

نو + کان یمه جا شید ی اب 
شی ماھت تن ٠‏ لم نفترق آبدا ) ۰ 

0 رھش E‏ 2 الان ٤‏ يا سیسی بیو بت 3 
مثلما آفهمه آنا اعرف انه لن يكون سيدا الا اذا رجع الی». 

» این کنتم نعیشون ؟ » 

« لم يكن لنا مكان ثابت نعيش فيه ء بل کنا نتنقل 


کا E‏ 
فی جميع بلاد الدولة ٠‏ كان والدى عارضا فی السيرك ٠‏ 
کان مهرجا ۰ 
فقالت لویزا : « يضحك الناس » ٠‏ 
(( نعم » ولكنهم كانوا ٤‏ أحيانا. ۰ لا يضحكون وبعد 
« وهل كنت راحته » فى كل ثىء ؟ » 


فقالت يسى وهی تبكى : « نعم » وأتمنى ذلك ٠‏ 


دخل توم الحجرة وقال : 7 


)0 حم آبی معه ¢ العجوز باوندرباى 4 الى بيتنا ‏ 
۱ 0 > دعانى العجوز باوندرباى» الى تناول العشاء معه »: 


كانت سیسی چوب ». تسال اتور دائماء 
داكما : « لا ». ٠.‏ رو ےت ات 


الباب العاشر 


لم تتناول هذه القصة » جتى الآن » سؤى المشتر 
باوندربای الغنى » وأسرة جرادجرایند المرحة ٠‏ ولكن هناك 
كثيرين من أهالى. كوكتاون » فقراء » یؤدون أعمالا شاقة 
له ایک الشكن + فى وا کا ناریا طون 
الطبيعة هناك قوية البنيان » فى الخارج » بينما فی الداخل 
ا2 القاتل والغازات القاتلة ۰ وبعیش الخال فی اتوارح 
ضيقة ٠‏ يسرعون خلالها الى آعمالهم » ویعودون خلالها 
أيضا » من تلك الاعمال ۰ وعادة » پطلقون على أولئك 
العمال.» اسم « الأيدى » ٠‏ ۱ 


من بين هؤلاء العمال رجل يدعى س تيفن بکلاپول 

٠ يبلغ من العمر أربعين سنة‎ › Stephen Blackpool! 
2 ٠. ويعيش عيشة قاسية‎ ٠. ولكنه يبدو أكبر من سنه‎ 

2س ٘ و ص۹9 أن 


وقف ساكنا ٠‏ 


بس 5۷ ابن 


فال ستیفن .لنفسه :» لم أبصر راشيل .Rachel‏ « 
مرت آمامه جماعات من النساء » وقد وضعن أغطية 
على رءوسهن » لوقایتها من الطر » بيد أن راشبل لم 


لخذ ستیفن يسير نحو بيته ۰ ویعد فترة وقع بصره 
على شخص مالوف له۰» يسيز فی نفس الشارع ۰ فزاد من 
سرعته » ثم نادی » یقول : « راشیل » ٠‏ 


الساطع بذلك الشارع ۰ كان ذلك الوجه هادئا ذا عينين 
لطیفتین » وشعر آسود » وثبلغ صاحبته من العمر حوالی 

فقال ستیفن : « جکت مبكزة » فی هذه الليلة › 
باراستلن ۰ 


قالت ؛ « لا اعرف آبدا متی آترك العمل ۰ ومن الخیر 
لنا » الا نرى معا ۰ نحن صدیقان قدیمان » ولکن ذلك من 
. الأفضل » ٠‏ 
قال : « ولکنه پشق على » ياراشيل ۰+ 
قالت : « حاول الا تفکر هذا التفكير » ٠‏ 


قال : « حاولت » ولکن لم أفلح :۰ انت على حق ٠‏ 
فقد يتقول الناس عنا ۰ كلمتك قانون. بالنسبة لی » ٠‏ 


ے57۸ خی 


سار ستيفن وراشيل » معا » مسافة ما » ولا افتريا 
من بيتيهما و س راقيل بہت پت 4 ووؤضعت 
يدها فى يده » وتمنت له ليلة سعيدة: ٠‏ 


قال' 0 عمى مساء ء يا عزيزتى راشيل»عمى مساء» ۰ 
رر تس ات ۰ قصعد السلم الى حجرته 1 
وکانت ظلمة ٠‏ ولكنه حمل شمعة ليضعها فوق نضد ٠‏ وبينما 


أبصر على الأرض امراة قذرة اللابس» قبيحة النظر» 
لعبت الخمر برآسها ٠‏ كانت روجته ۰ 


جاع ہی و :0 وهو و ید الى الخلف » فقأ : 
« يالرحمة السماء ! هل رجعت ثانية ؟ » 


قالت : « نعم » فان را ٠‏ آنا أرجع دائما ۰ 
ولاذا لا آرجع ؟ » 


نهضت تلك الزوجة » وارتمت على السرير » وسرعان 
ما استعرقت فی النوم ۰ بینما استلقى ستیفن على کرس › 
فوق جسم روجته ۰ 


الباب الحادى عشر ‏ 


لا طريق للخروج 


ذهب ستيفن فی فترة ساعة العداء من الیوم "الثالی › 
لزيارة و المستر باوندربای E‏ هذا الا خیر يتناول 


. فقال المستر باوندربائ : « ما خطبك الآن ياستيفن؟» 

انحنى ستيفن » وقبعته فى يده ٠‏ 

فساله الستر باوندرباى بقوله : « هل جكت لتقدم 
شکوی ؟ )) 

قال : « لا » پاسیدی » ٠‏ 

آزاخ الستر باوندربای طبقه بعیدا عنه : وانجنی الى 
الخلف » وقال : « اذا » فاخبرنی بسرعة » لماذا أتيت » ٠‏ 
فقال : لا جكت » پاسیدی » طلبا لنصیحنك ۰ آریدها 
٠‏ تزوجت مئذ تسع غشرة سنة > وکانت فناة صغيرة 
ی وجميلة ٠‏ وکنت رقیقا معها ٠‏ ولکن الامور 
ساءت الکن ۹ ه . 


e‏ ہے 


فقال الستر باوندربای : « سمعت كل هذا من قبل : 


وأنھا أدمنت شرب الخمر » وتوقفت عن العمل » وباعت 
الأثاث والملابس ) ٠‏ 


فقال ستيفن : )0 فصبرت عليها ٠‏ وعذة مرات ذهبت 
الى البیت ی أملكه قد ذهب وأنها أنفقت النقود 
على الخمر ٠‏ وآراها راقدة على الارض فاقدة الوعی » ٠‏ 


وبينما ستیفن يتكلم » .تعمقت کل تجعيدة فى وجهه 
لتبين ما يقاسيه من محن ».فقال : 


« ظللت » مدة خمس. سنوات 5 آدفع: لها نفقة لتظل 
بعيدة عنی ۰ ولکنی ذهبت » فی اللیلة الاضية » فوجدتها 
راقدة على الارض » ٠‏ ۱ 

فقال الستر باوندربای ۳ آعرف کل هذا ء قبل الأن » 
باستثناء الجزء الا خیر ۰ أنه آمر سیی ۶ ما کان بحق لك آن 
تتزوجھا » ۔اطلاقا » ۰ 


672 ۹ |۰9۷ 
۴ کن ل" ۴ 1 منها ( 1 
فقال المستر باوندربای ¢ وهو ينهض .من مقعده 
0 ماذا تعنى ؟ عن أى شیء تتكلم ٠‏ لقد أخذتها للسراء 
وللضراء ۷ ۱ 
قال : « صادقت أفضل امرأة موجودة فی الدئيا ٠‏ 
ولولاها ( ولولا خاطرها 3 لجننت » ۰ 


تت 8۹ے 


رفعت مسز سبارسيت رآسها تنظر الى فوق » وقالت: 
« آخثی أنه يريد التحرر لیتزوج هذة المرأة التی يتكلم عنهاء 


يا مستر باوندربای » ٠‏ 
فقال ستیفن : « هو کذلك ۰ قرات فى الصحف .ان 
العظماء والأغنياء لا پرتبطون معا الى الابد ۰ ویمکنهم 
التحرر من زیجاتهم التعيسة لیتزوجوا مرة ثانية ٠‏ يجب 
'أن آتحرر من هذه الراة»وارید أن آعرف كيف يتم لىذلك» . 
فقال المستر باوندربای : « لا سبيل لخروجك من هذا 
المأزق » . 
قال : « ان هریت منھاءفھل هناك قانون"یعاقبنی» 
) ا > هناك قانون يعاقبك » . 
يعاقبنى ؟ » 
« طبعا » هناك قانون لذلك » ۰ 
تدلنى على قانون يساعدنى ! » ٠‏ 
فقال المستر باوندربای : « هناك قانون يمكن أن 


قال : « كم ؟ » 


ہے ۴اث 

« أظنه يكلفك من الف الى ألف وخمسمائة جنیه » أو 
ضعف ذلك » ٠‏ 

فقال ستیفن : « أما من قانون آخر ؟ » 

فاجاب المستر باوندرباى » بقوله : « بالتاکید » 
لا يوجد قانون آخر » هم 

فقال ستيفن » وقد امتفع لونه بشدة : « لماذا » اذن» 
ياسيدى ! كل شىء صعب ومتعب ۰ الحياة صعبة ومتعبة . 
وكلما آسرع الى حتفى كان أفضل » ٠‏ 

قال ستيفن قوله هذا وأحنى اليهما رأسه » وخرج 


من الحجرة ٠‏ 


لباب الثانى عشر 


هبط ستیفن درجتی السلم البیضاوین » 'وأقفل الباب 
الکبیر لبیت المستر باوندربای » وعبر الشارع وعیناه 
مثبتتان على الارض فی حزن عمیق فاذا به يحس بشخص 
پلمس ذراعه ٠‏ ۱ 

ذلك الشخص امرأة عجوز » طويلة القامة » مازالت 
تحتفظ بمسحة من الجمال » نظيفة الثیاب البسبيطة » 
وحذاؤھا ملوث بوحبل الريف ٠‏ من الجلى أنها قطعت 
مسافة ما ٠‏ ۱ 

قالت. : « معذرة.» ياسيدى ! ألم أبصرك تخرج من 
يت ذلك الرجل العظیم ؟ » وآشارت الى بيت الس‌تر 
اوندربای ۰ ثم استطردت"تقول : « .هل رآیته ؟ » 

« نعم » رأيته » ۰ 

« وکیف رأيت منظره ؟ هل یوحی منظره بخیر ؟ » 

0 عم € يبدو فى صحة جيدة جدا )0 ۰ ] 

فقالت الراة العجوز » وقد اقتنعت تماما : شكرا للك› 

۵ ۱ أشكرك ) ۰ 


ہے 66ر بن 


فسالها ستیفن عما اذا کانت قد جاعت من الریف :+ 

قالت : « نعم » جثت بالقظار » فى هذا الصباح ء 
من مسافة ستین كيلو مثرا ۰ وساقطع نفس السافة » عاکدة 
فى هذا الساء ٠‏ آنفق مدخراتی هکذا » مرة فى کل سنة » 


أجىء لرويته ذلك السيد ونظرت مرة أخرى الى بيت المستر 
باوندربای ٠‏ 


استانفت هذه السيدة کلامها » فقالت : « لم يخرج 
0 یه ملد ارو آنا هذا ٠‏ ولكنى رأيتك » ٤‏ وأنت 
رأيته ۰ ويجب أن أكتفى بذلك ٠‏ هل أنت ذاهمب الى 
العمل ؟ » 

: ۲( اس : فأنا ا أعمل ؛ 0+" پاوندربای ) ۰ 
الوقت » وأنت تعمل عنده ؟ » 

« منذ حوالی اثنتی عشرة سنة » ٠‏ 

قالت : « يجب .أن أقبل اليد التى عملت فى هذا 
۱ مصنع | لجميل » مدة اثنتی عشر ة سنة » .' 

قالت هذا › ورفعت يده الى شفت يها 

بعد ذلك » بينما ستيفن يعمسل فى الصنع > ألقى 


نظرة الى خارج النافذة » فابصر المرأة العجوز » واقفة 
بالخارج » تنظر الى المبنى » معجبة به » ثم انصرفت ٠‏ 


الباب الثالث عشي ‏ 


قبل أن يذهب ستیفن الى بیته. » فى تلك الليسلة ء 
ظل يتجول فى الشوارع لفترة ما ٠‏ وتوقع أن يجد زوجته 
بالمنزل تصيح بوحشية ۰.وعندما افترب من حجرته » أبصر 
نورا فی النافذة . 
وجد الهدوء والسلام. فى الداخل ۰ وکانت راشيل 
هناك » جالسة بجانب السرپر الذی ترقد فوقه زوچة 
ستیفن ۰ وفد نظفت الحجرة » وآوقدت نارا » بینما ترقد 
فقالت راشیل : «.یسرنی آنك جئت » أخيرا » 
پاستیفن ٠‏ لقد تلخرت جدا.» ٠‏ 


قال : « كنت انجول جیئة وذهابا ۰ 
قالت : « هذا هو ما جال بفكرى » ولكن هذه الليلة 


ليست لمثل هذا التجول ۰ فالطر يهطل وابلا » وقامت 
الريح شديدة » . 


الريح ؟ هذا حقيقى > كانت تهب عاصفة وترعد داخل 


ے ٢٥‏ هس 


المدخنة ٠‏ فكيف يبقى ستيفن خارج البيت فی مثل هذه 
الريح » ولا يعلم أنها تهب ؟ 


قالت راشيل : « كنت هنا > مرة > قبل اليوم ؛ 
ياستيفن ۰ استدعتنى صاحبة بيتك » فى وقت العشاء 
وقالت ان زوجتك مريضة ۰۰ كانت زوجتك تعمل معى 
ونحن فتاتان صغیرتان » وكنت صديقتها ٠‏ لذا حضرت 
لأعمل القليل الذى یمکننی عمله ۰۰ حاولت أن تنتحر فى 
هذا الصباح (( ۰ 


سار ستيفن ببطء نحو كرمى » وجلس ١‏ وهو مطاطیء 
الراس » ,وراشیل تعتنی بالجزوح التی فی زقبة زوجته . 
فوضعت قطعة من الشاش فى حوض ؛ وسکبت فى الحوض 
سائلا من زجاجة » ثم وضعت قطعة الشاش ۰ برفق » فوق 
الجروح ٠‏ وکان هناك نضد صغیر الى. جائب السریر » فوقه 
قارورتان احداهما التی مكف زاشیل منها السائل ۰ 


لم تكن الزجاجة بعيدة عن ستیفن ۰ واذ کان يتابع 
:ا »> آمکنه أن يقرأ ما کتب علیها بحروف 


كبيرة « سم ٠‏ لا تشرب » ۰ فامتقع لونه نجدا » .وتملكه 
رعب فجائی ١‏ 


فقالت راشيل » فى هدوء : 
جا ا داسك كن کت ھت فی معلنة 


0۷ 


فى ذلك الوقت ۰ وبعدئذ یمکن ترکها کا 


ففال ستیفن : « ولکن » ماذا عن راحتك فی هذه 
اللیلة ؛ عليك أن تعملی بالصنع عدا » . 


قالت : « نمث جيدا » فى الليلة الماضية »> وبوسعی 
أن أبقى متيقظة لعدة ليال ٠‏ أنت الذى بحاجة الى الراحة٠‏ 
لونك ممتقع جدا ويبدو عليك التعب ٠‏ حاول أن تنام على 
7 اظل آنا یقظی » . 


سمع ستیفن فصف الریح تزمجر فى الخارج وبدا کان 


أن تحمبه من نفسه ٠‏ 


۳ 9ئ انا 
مریضة جدا » فعندما تثوب الى رشدھا ۰ مرة أبخرى » 
أكون قد .فعلت ما فى مكنتى » دون أن تعرف اطلاقا .٠‏ 
ال الطبیب. انها ستعود الى عقلها السليم غدا » ٠‏ 


وقفت عينا ستيفن » مرة أخرى » عند القارورة ذات 
البطاقة المكتوب عليها « سم » فارتجف جسمه » وجعل 
أعضاءه ترتعش ۰ فقالت راشيل : « انك لترتعد بردا 
وبللا » پا ستیفن » ٠‏ ۱ 


3 0 


ا el‏ ( وأنا قادم الى . 


قالت :7.۰« أيا ستیفن ! » وهمت بان تذهب نحوه « 
الا أن اذى أمتدت کت 


جالسة بجانب لیر : طيبة ومسامجة ۰ دعينى آراك 
مثلما رأيتك عندما جئت الى هنا » ٠‏ 


ارتعد ستیفن مرة آخری » وارتمی فوق کرسیه ٠‏ 


فقالت راشیل : « عندما تتحسن حالتها » ياستيفن » 
فمن النتظر أن تترکك وشانك » مرة اخری ٭ ولن تصيبك 
بأى أذى بعد ذلك ۰۰ والآن 3 سالزم الهدوء » اذ أريدك 
آن تنام » ٠‏ 


أغمض ستیفن عينيه ( وأخذ بصکی الیٰ زمجرة 
الريح ٠٠‏ وبالتدریج » تحول الى عمل آلاته بالصنم ؛ 
والاصوات التی سمعها طوال ذلك النهار ۰ ثم استغرق فى 
التوم ٠‏ 


بعد اج ( یں صوت ست > وکان ی بحدت 
الأربعة ۰ وكانت کما - ¢ باستثناء أن الثار اتطفات ۰ 


مرة 
فوق 


۰4 


کر 


أخرى » وارتمی 


سيه 


۰ 


ارتعد ند سثیفن 


جه »مت 


وبدا أن راشيل نامت فوق مقعدها بجانب السرير ٠‏ وبقی 

النضد فى نفس موضعه » وفوقه الزجاجتان ۰ أحداهما 
زجاجة السم ٠‏ 

خيل الى ستيفن » فجأة » أنه رأى الستار الذى فوق 
السرير يتحرك ۰ فنظر الى فوق » مرة أخرى » وتأکد من 
أنه يتحرك فعلا ٠‏ أبصر يدا تتحرك وتمتد ٠‏ وبعد ذلك ء 
جذبت امرأة التى فوق السربر » السنار جانبا » وجلست ۰ 
وجالت عيناها فیما حولها ٠‏ يبدو آنها لم تبصر الناس 
الوھرمی فی الجكرة كم اترقفك اهو ع | انیت 
والزجاجتين اللتين فوقه ٠‏ 


أخذت قدخا » ونظرت الی القارورتين » ثم أمسكت 
الفارورة التی فيها الموت السریع الاکید »> ونزعت سدادتها. 
وبينما عيناها تراقبان راشيل ء. سكبت محتويات الزجاجة؛ 
ببطء » وقربت السائل من شغ فتيها ۰ وعندئذ ماھی 
الا لحظة » جتی لا يمكن اسعافها », 


هبت راشیل واقفة 6 وهی تصیح ٠‏ فناضلت هذه 
الراة المثوحشة ( وضربت راشیل ¢ وامسکتها من شعرها . 
ولکن راشیل آخذت القدح من پدها ۰ * 


نهض ستیفن من فوق کرسپه » وقال : یاراشیل » 


.۹ک o‏ 
۔قالت : «. کل شىء على ما يرام » ياستيفن ٠‏ لد 
نعست » أنا نفسی » والساعة الآن حوالى الثالثة ۰۰ اصغ ٠‏ 
انی لاسمم دقات ساعة الكئيسة الأن ( ۰ 


نقلت الریح أصوات ساعة الكنيسة .الى النافذة ء 
مو ریہ بپ یش ۰ فنظر ستیفن الی راشیل» 
۔وآثارا حمسراء لاصابع کس وی من أنه كان 

متيقظا .. وكانت راشیل لاتزال ممسكة بالقدح فی يدها ء 
فقالت بهمدوع . 


« ظننتها حوالى الثالثة » . 
قطعة الشاش » وقالت : « لقد هدأت الأن » فيمكننى غسل 
غسلت راشيل چروح الراة المريضة بالسائل » 
سکبت الباقى من الخوض » فوق النار » وكسرت الزجاجة ٠‏ 
< ارتدت راشيل معطفها » واستعدت للخروج فى 
الریح والمطر ٠‏ 
فقال ستيفين :« اسمحى لی بان أسير معك یاراشیل». 
قالت : « كلا » فانها مسافة. دقيقة على الاقدام الى 
بيتى ۰ 


5 ۱ 


فقال بصوت 2 93 7 وهما 55 ۱ آن نحو الیاب 5 
« أليست خائفة من أن تتركينى وحدى.معها ؟ » 


10پ ۹ س9۹ 
على ركبته أمامها » وقال : 

٠‏ أنت ملاك ».يا راشيل ٠‏ جئت الى البیت وقد 
استبد بی الیاس ٠‏ ولیس بمقدور أى انسان أن يساعدنى ء 
ثم رأيت زجاجة السم على النضد ۰۰ لا أحد يعرف ماذا 
کف اقا نس > أ مها :4 اکھت ۲ 


قالت : « کف عن الکلام 1 » ووضعت کلتا بدیها على 
عليه تحدة المساء بصوت متهدج > وخرجت الى الشارع ٠‏ 


" هبت الریح من الناحية التی سيبزغ منها النهار 

ومازالت توي بعنف » وجعلت السماء صافية آمامها ۰ وکف 
الطر عن الانهمار » وذهب الى مکان آخر ۰ وتالقت: 
النجوم فی السماء » ووقف ستیفن عازی الرأس فی الطریق 
پراقب اختفاء راشیل السریم ٠‏ 

وکما هی النجوم التالقة بالنسنبة الى الشمعة 
الصغيرة » التى فی النافذة » كذلك كانت راشیل بالنسبة 
الى هذا الرجل ء > فى آحداث حیاته المحزنة ۰ 


الباب الرایع عش 
الصانع العظیم 


سار الوقت فی كوكتاون مثلما تسير آلاتها ٠‏ فكم من 
مواد صنعت » وكم من طاقات استعملت » وكم من آموال 


كذلك طال الوقت مثلما زاد طول. ثوماس الصغير 
ثلائین سنتيمترا عما لاحظه أبوه آخر مرة ٠‏ 

فال المسدن تحراةنحرانتقة: :خان لعف الاق نت 
أن يذهب فيه ثومامٰن الى مصرف باوندربای » ۰ 

فک ا رر الوت تمان لسن الى مرف 
باوندرباى.» وجعله يعيش فی بيته ٠‏ 

كذلك مرر الوقت سیسی خلال مصنعه ( أى مصنع 
الوقت ) وجعلها فتاة جميلة جدا » بحق ٠‏ 

. قال اسر چزادجراینہ :» وب ای 

كمد العارف المتوقعة (( ۰ 

قالت.: « آسفة » ياسيدى ٠‏ أعرف أن هذا صحيح 


ہے اد 


حاولت أن أتعلم الكثير جدا بما لا تحمله طاقتی ۰ ولو 
سمح لى بان أتعلم أقل من ذلك قليلا » فلربما فعلت ماهو 
أفضل » ٠‏ ۱ 


فقال الستر جرادجرایند : « كلا » کلا ء لا تبکی 
پا چوب ۰ أنت امراة صغيرة رقبقة وطيبة » ومفيدة لسز 
تجا نفسك : عيدة فی بیتنا » ۰ 


فقالت سپسی معترفة بالجميل : « شكرا عظيما لك > 
ياسيدى » ٠‏ ولكنها مازالت تفكر فى أن والدها سيعود فى 


فى كل هذه الآثناء » كائت لويزا تمر هادكة وصامنة. 
فلما لاحظ أبوها » مرة آخری » أنها صارت امراه 

« يا عزيزتى لويزا e‏ فحن أن أتحدث معك على 
آنفراد » وفی جدية ٠‏ تعالى الى فى حجرتى بعد أن تتناولى 
طعام الافطار ء. غدا ٠‏ فهل تسمحين بهذا ؟ » 

« نعم » ياأبت » ۰ ' 

قال : « يداك باردتان ٠‏ فهل تشعرين بمرض ؟ » 

« أنا على مايرام من الصحة » با أبث » . 


نظرت لويزا الى أبيها مرة أخرى » وابتسمت 


EE 


بطريقتها العرنبة » وقالت : « آنا سعيدة ومبتهجة » مثلما 
اعتدت أن أكون » ٠‏ 
قبل المستر جراةجرايند ابنته » وانصرف ٠‏ 
أطل: أخوها من الباب ٠ً‏ وقال : « هل أنت هنا »2 
يا لويزا ؟ » وكان » فی ذلك. الوقت » شابا أنيقا » ولکنه 
لم يكن جذاب المنظر جدا ٠‏ 


توف لوت امن على ها 6 وضو مت شاه 
بذراعیها.» وقالت ۰« یا عزیزی توم ا کم مق الوقت مر ء 

قال : « كنت مشغولا فی المسیات » پا لو ۰ وبالنهار 
يشغلنى العجوز باوندرباى » بالعمل ٠ ٠‏ وعلى فكرة » هل 
قال لك آبونا شیثا خاصا ء يا لو ؟ » 

کل بهذا انشا ل بعد اک مت الام مسا اعناد 
)0 ود يا لو .. آلیس كذلك ؟ » 


لت لت : « بلى ٠‏ الواقع أننى مولعة جدا بك ؛ یا توم 
وك ا لترانى +2 

ا ساوسو 

ان نکون معا ١‏ مراك اشر + سیخ الكثير من ار 


0 ۱ تب 


أن فكرت فى أن تودی لی خدمة » ثم توقف عن الکلام 
ونظر الى وجه أخته المفكر » ولكنه لم يفهم منه شيكا ٠‏ 
فقبلها » فبادلته التقبیل وهى لاتزال تنظر الى الوطيس ٠‏ 

استطرد ثوماس الصغير » پقول : « لا أستطيع البقاء 
هنا » الآن ٠‏ لا تنسى أنك مولعة بی. ! » 

قالت : « لن آنسی » يا عزيزى توم » ٠‏ 

انصرف توم » ووقفت لويزا عند الشباك تنظر الى 
نيران كوكتاون » وهی تصغى الى وقع أقدام آخبها وهو 
ينصرف ٠‏ 


الاب واينته 


یوجد بحجرة المستر جرادجرایند ساعة دقاقة کبیرۃ؛ 
عق یی سیر وھ ا کت و ات 
النافذة قرب مائدة أبيها ٠,فوقع‏ بصرها على مداخن 
كوكتاون العالية » والدخان يتضاعد منها كثيفا فيم الجو 
لون سین يفعت على اا 


قال الاب : « يا عزيزتى لويزا ٠‏ لدی شىء بالغ 
الأهمية » اود أن أقولة لك ٠‏ كما آخبرتك فی الليلة 
المافنية ۰۰ لقد تدربت وتعلمت جيدا » ولی ثقة تامة فى 
احساسك المرهف ۱ ل لطيب (( ۰ 


انتظر 0 
و احدة ۰ فقال ۰ ۱ 


« یا عزیزتی لویزا + يريد شخص ما أن پتزوجك ٠‏ 
وهانتذا قد تسلمت افتراحا بالزواج » فماذا تقولین ؟ » 


انتظر الستر جرادجرایند » مرة أخرى » أن ترد 
ابينته على سؤاله 0 ولكنها لم تجب بشیء فی هذه المرة 


- 1۸ 


أيضا ۰ فادهش هذا أباها »2 یر قوله 7ء مھ من أن 
يتزوجك > يا.عزيزتى )»") ».. ٦‏ 


ما تقول » ٠‏ 9 
أحس الستر جرادجراپند بالانزعاج » ولکنه استطرد 


» آخبرنی المستر باوندربای » بأنه يريد أن 58 لك 
يده للزواج ٠‏ وقد لاحظ تقدمك بمتعة » وكله أمل » طيلة 
وقت طويل » أن تأتى الفرصة التى يطلب فيها يدك ء 
للزواج ٠‏ ويأمل كثيرا فى أن تولى طلبه هذا » اعتبارك 
ا موافق “4 ۰ 

ساد: السكون بین الات وابنته + وبدا صوت ‏ الساعة: 
عاليا جدا » ولاح الدخان. البعيد شدید السواد وكثيفا جدا ٠‏ 

کت وتا قالت با أبتاه اعت تی ايحن 
الستر باوندرباى ؟ » 

شعر الستر جرادجرایند بالقلق ۳ > فقال : 

ایج و ' یاطلفتی » 
» جا ری یا oT‏ 

قال E‏ ری وت ۰ أطلب 
منك شیکا كهذا:» . 


- ١۹ 


فاستائفت لويزا كلامها ؛ تقول : « هل يطلب 
الستر :باوندربای منى أن أحبه ؟ » 0 
" فقال الاب : » الحقيقة ( یاعزیزتی 6 ' أنه من الصعب 
الاجابة على سؤالك » ٠‏ 
قالت : « هل من الصتعب الاجسابة بنعم » أو 
لا .۰ یا: آبی ٩‏ ».. 


أجاب الوالد بقوله : « نعم » ھذا أكيد يا عزيزتى ( 
لان الرد نتوقف على العنی: الذى نسسنده الى السؤال ٠‏ 
والان »آقول لك ء ان 1 باوندربای الا یظلب منك 
شيكا :خیالیا . رر رس اد 
قليلا » 1 


قالت : « وا کے آھ استعمل بدلا من كلمة 
اھ 06ای ۴ 


فال E‏ انه من کارا بیان 
أن تكون أوضح منها ٠‏ وموضوع. الحقيقة الذى بوسعك أن 
تفكرى فيه » فى قرارة نفسك » هو ء هل يطلب منى المستر 
باوندرباى » أن آتزوجه ؟ نعم » هو يطلب ذلك ٠‏ والسؤال 
.الونحید ؛ -الباقئ بعد ذلك ».هو : هل أتزوجه ؟ لا آظن » 
یاعزیزتی لويزا » أن هناك شيا سیکون أؤضح من ذلك ۰6 


اخذت لويزا تكرر قولها ببطء : « هل أتزوجه ؟ 
هل أتزؤجه ؟ ) تک 


ين اد 


فقال المستر جرادجرايند : « نعم » بالضبط » وهو 
مقبول بالنسبة لی » بصفتى والدك » ياعزيزتى لويزا ٠‏ 
اعرف٭ أنك لن تنظری الى هذا السؤال بعقل وتفکیر 
کثیرات من النساء )) ۰ 

قالت : « لن آنظر اليه هکذا » پا آبی ۰ 

قال : «. أتركك الان لتفکری فى هذا الأمر فى هدوء 
وعلی مهل » ۰ 

سحبت لویزا عینیها من على .أبيها » وجلست مدة 
طويلة تنظر نحو مداخن البلدة » ثم قالت آخیرا : 

« يطلب منی الستر باوندربای » أن آتزوجه › 
والسوال الذی أسأل به نفسى » هو هل آتزوجه ؟ » 

« بالتاکید » یاعزیزتی » . 


قالت : « لیکن هکذا ۰ ماذا يهم ؟ فبما أن الستر 
باوندربای يريد أن یتزوجنی » فانا موافقة على طلبه ۰. 
لخبره » يا آبی » فی الوقت الذی تراه ملائما » بان هذا 
هو ردی ۰ کرره حرفا بحرف » ان آمکنك » لاننی آریده 
أن يعرف نص ما قلنه » ٠‏ ۱ 


فقال الاب : : (( 7 سس ۶" ٠‏ ولکی 
أكون واقعيا » فسافعل ما تطلبينه ٠‏ هل لك رغيات 


بخصوص موعد الزواج ؟ » 


قالت : « كلا » يا آبت ۰ فما آهمية هذا ؟ » 


ر۷۹۶ سے 


سرورا بالغا > فقال : 

سكرام عزیزتی لوبزا » اذ عوضتنی عن 
عنایتی بك ۰ والکن » قبلینی » یا اینتی » . 

تھا انت «فانسكها من ها 4 وهنا مها 
الى حجرة الجلوس.وکانت بها مسز جرادجراپند وسیسی» . 


فقالت مسز جرادجرايند : « مرحی ! اذن » فقد 
سويت الوضوع : آتمنی أن تظل صحتك جيدة » يا لویزا . 
آتمنی ألا تمرضی مثلما مرضت آنا بعد زواجی ۰ لابد أن 
اقبلك قبلة التهنغة ۰ ركن لا تلمسی کتفی الیمنی ۰ آشعر 
بان هناك شيئا بسری خلالها: ویولنی طول الپوم » ٠‏ 

نظرت سیسی الى لویزا » فی عجب ٠‏ وفی اشفاق » 
وفی حزن ٠‏ عرفت لویرا هذا » دون أن تنظر مباشرة الى 
سنیسی ۰ ومنذ تلك اللحظة » ولویزا فخورة وباردة » 
وتنظر الى سیسی من بعيد ۰ لقد تغیرت نحوها » تماما.» . 


قبلت لویزا آباها » فامسکها من یدها » 
بها مسز جرادچرایند وسیسی ٠‏ 


الباب السادس عشر 


الزوج والزوجة 


عندما سمع الستر باوندربای ہما آسعده » ساوزه 
القلق من أجل مسر سيارسيت ٠‏ فماذا يقول لمدبرة بيته ؟ 
ولما جاء المساء » قرر أن يخبرها ٠‏ فاشترى زجاجة أملاح 
مكراد الاغماع “اط تا اذا كان سرتفي عن سے 
سيارسيت ٠‏ وعمل ترتيبه أن يمكن نزع سدادة الزجاجة 
بسهولة » اذا اقتضی این استعمالها ۰.ثم استدعی مسز 
سپارسیت ۰ فلما جاعت وجلست » قال لها : 


«یامدام ! یامسشز سيارسيت ! آنت من کریمات العقائل ؛ 
بمولدك وبتربيتك :كما آنلی سيدة امت الا خلاق والشاعر» . 


قالت : « ياسيدى : کثیرا ما وقزتنى بامخال هذه 
قال : « يامدام ! یامسز سيارسيت ! ساخبرك بما 
يدهشك ( ۰ ۱ 
فقالت فى هدوء : « نعم » پاسیدی ! » 
ل ازوف ا آلستر, بحرا محرا يلف 46 


۳ 


قالت : » أهنكك ( باسیدی ( وأتمنى لك السعادة 
یا مستر دوم ٠‏ الحقيقة آئننی أتمنى لك السعادة من 
کل فلبی » ياسيدى » ٠‏ 


قالت ذلك بلهجة الاشسفاق » حتى دهش المستر 
باوندرباى ٠‏ فوضع السدادة باحكام فى عنق الزجاجة ٠‏ ثم 
وضع زجاجة الأملاح فی جيبه » وقال فى نفسه : لعنة الله 
على هذه المرأة اذ تستقبل هذا النباً بمتل هذه الطريقة». 
ثم قال بصوت مرتفع : « أنا مدين لك بالشكر الجزيل » 
يا مسز سيارسيت » وآمل فى أن أظل مدينا به » . 


ابتھجت مسز سيارسيت من ذلك الاطراء 0 ( 
لت : « هل أنت مدين لی بالشكر » ياسيدى ؟ + من. 
eT‏ بی ٠‏ طبعا تشكرنى » ٠‏ 
مرت فترة صمت حرجة » ظلت مسز سپارسیت خلالها 
تعمل بالخپاطة . 
فقال الستر باوندربای : « لا حاجة بك الى أن تترکی 
خدمتی » یامسز سپارسیت » ساخصص لك مقرا بالصرف 
تکونین مدبرته ۰۰ سیکون لك فيه حجراتك الخاصة » 
وخادمة ترعی شئونك » وستجدینه مريحا جدا » ٠‏ 
فقالت مسز سیارسیت : «۷ تقل آکثر من هذا 2 
پاسیدی ۰ آنا آقبل عرضك شاكرة » وآتمنی أن تکون الانسة 
جرادجرایند هی کل ما تحتاج اليه وتستحقه » ٠‏ 


۷۰٢ ب‎ 


لم تتاثر مسز سپارسیت بذلك الموقف » بل كانت 
مؤدبة ومبتهجة ولها آمال ٠‏ ولكن المستر باوندرباى » كان 


حدد موعد الزواج » بان يكون بعد ثمانية أسابيع ٠‏ 
واخد المستر باوندرباى يذهب فى كل مسساء الى ستون 
لودج » لمجالسة لويزا » وصنع الحب فى تلك المناسبات فى 
صورة هدايا ومجوهرات ٠‏ وطوال مدة الخطوبة ء بدا 
الحب فى مظهر صناعى ۰ صنعت اللابس والقفازات ء 
والكعك ٠‏ كان الموضوع حقيقة » من أوله الى آخره » ولم 
يكن به أى مظهر غرامى ۰۰۰ وبعد ذلك تزوجا فى اليوم 


الجزء الثانى 
المحصول 
لباب الأول 

اعمال الصرف 


الصرف فی کوکتاون عبنارة عن بيت ضسخم .مبنی 
بالطوب الأحمر » آکبر قلیلا من بيت الستر باوندربای ۰. 
جلست مسز سپارسیت فی حجرتها بالصرف » التی كانت 
تستعملها بعد الظهر » عقب انتهاء ساعات العمل ۰۰ وکانت 
فى ذلك الوقت هی السئولة عن سلامة جميع مبانی 
المصرف » والخزائن بما فيها من نقود ٠‏ كما كان هناك › 
أيضا » شاب بحرس خزانة حفظ الاشیاء الثمينة ٠‏ فأعدت 
الخادمة صينية الشای لمسز سيارسيت ٤‏ أحضرها اليها ذلك 
الات يذائخل الجحرة ٠‏ 


فقالت مسز سيارسيت : « أشكرك يا بینزر ۰ 
0 فزد عليها الشاب بقوله : « شکرا » یامدام ٠ ٢‏ وبيتزر 
هذا » هو الغلام الذى عرف الحصان بمهارة فى المدرسة 


۷۹۴ سپ 


ج سنوات ٠‏ ومازال أبيض الشعر والبشرة مثلما كان فی 
أيام المدرسة ٠‏ 
الت مسز سيارسيت » بيتزر بقولها : « هل كل شىء 
ا “ايناث » با بیثرر ؟ » ۱ 
قال : « كل شىء مقفل > يامدام » . 
فقالت وهی تصب الشای فى القدح : « ما الاخبار ۳ 
رر آستطیع القول » یامدام » باننی لم آسمع شیثا 
۰ 4 ) ۰ 
ولما كان ذلك الوقت » هو الفترة التی يتحدث فيها 
سز سيارسيت » عن الآمور السرية » تظاهر بأنه يرتب 
وكات + لم يكن العمل كثيرا » يا مدام » . 
'قالت : « هل كان الیوم ء > كثير العمل » يابيتزر ؟» 
ر كلا ٠‏ لم يكن العمل كثيرا > يا مدام ¢ . 
بارت : « بالطبع ء الكتبة أمناء » ويعملون بجد 
واخلاص “ ' 
قال + « نعم » يامدام ٠‏ كلهم على ما يرام » مع 
ع ار بدو امه وین لبر سورس فى 


مع مسر 


المصرف ٠‏ وفى نظير هذا العمل » كانت تقدم له هدية فی 
عید الیلاد ۰۰ وهو شاب آلعی بالغ النباهة » وشسدید 
الخرص ۰ وعلی پقین من أنه سوف پرتفع فی الحياة ٠‏ 
واذ درب عقله بعناية » لم تكن لديه أية آمور عاطفية ۰ کل 
کرر بیتزر فوله مرة ثائد نية » فقال : « كلهم على 
. فقالت مسز سپارسیت » وهی تشرب الشای » وتهز 
رأسها : « باللاسف ! » 
قال : « انه المستر ثوماس ء يا مدام ۰ آنا آرتاب کثیرا 
کے اسر فان 1 تسود مات بسا امت 
فقالت مسز سيارسيت بلهجة الآمر : «.هل تتذكر ما 
قلته لك » عن عدم ذكر آسماء ؟ » 
قال : « عفوا » يا مذام : هذا صحیح تماما ٠‏ لقد 
مانعت فی ذکر آسماء 6 ۰ 
قالت : « ان قلت » فردا ما » استمعت اليك 4 و 
اق فلت اکن مان + ففخ لك ان سدس ٦‏ : 
قال : « مع استثناء فرد واحد > يامدام » ۰ ۱ 
فقالت مسز سيارسيت : « حسنا | » 
١‏ قال : « فرد واحد » لم يسلك آبدا المسلك اللائق به . 
انه يتلكا فی العمل » وكسلان » ويبذر نقوده » ٠‏ 


هزت مسز سيارسيت رأسها » وتاوهت ٠‏ 

استطرد بيتزر كلامه » فقال : « آمل » يامدام » فى 
ألا يمده صديقه وقريبه بالنقود » ونحن جمیعا نعرف من 
جیب من تاتی النقود » ٠‏ ۱ 

فقالت مسز سیارسیت » مرة أخرى » « حذار » 
با بيتزر ! » 

قال : « پنبغی لنا » یامدام » أن نشفق على هذا 
الشخص الذی تكلمت عنه الآن » ٠‏ 

فقالت : « نعم » يا بیتزر ۰ كنت آشفق عليه داکما 
من أجل ذلك ٠٠4‏ 


قال بیتزر » وقد خفض صونه واقترب منها : « ذلك 
الشخص الصغیر » يبذر نقوده مثلما یبذرها ای شخص فى 
هذه البلدة ۰ وانك لتعلمین کم هم مبذرون » ۰ 

قالت : « لو حذوا حذوك » لاحسنوا صنعا ! 

قال : )) شکرا > پا مدام ٠‏ لقد أدخرت نقودا » 
والهدبة التی آخذئها منك : فى عید الیلاد ؛ لم آمسها علی 
الاطلاق ۰۰ انا لا آنفق كل مرتبی » رغم ضالته ۰ فما 
پستطیع أن بعمله أى انسان » پستطیع غيره أن یعمله » ٠‏ 

فقالت : « نعم » هذا صحیح ! » 

قال : « آتریدین شیکا آخر » أحضره لك » يامدام »٩‏ 

قالت : « لا ثىء الآن يابيتزر » وشكرا » ٠‏ 


۸۷بت 


أطل بيتزر من النافذة الى الشارع » والتفت نحو 
مسر سپارسیت » وقال : 


« لا أريد ازعاجك ٠‏ وأنت تشربين الشاى » یامدام ٠‏ 
ولكن یوجد رجل فى الخارج ٠‏ ظل ينظر الی هذا الشباك » 
مدة دقيقة أو اثنتين ٠‏ وأظنه سيطرق الباب الامامی ۰ هل 
تريديننى أدخله لقابلتك » يامدام ؟ » 

قالت ۔ لذ أن و ات دا مایا اھ ر16 

طرق الغريب الباب » فهبط بیتزر السلم ليفتحه له . 
وأزاحت مسز سيارسيت أدوات الشاى تجانبا ٠‏ 

J Û RE‏ الرجل الغريب يريد مقابلتك» 
کان ذلك الزائر کی حوالی الخامستة والثلائین من 
عمر ۵ > وأنيق النظر ٠‏ 

فقالت مسز سبارسیت لهذا الزاکر : « آعتقد أنك ترید. 
التحدث الی ٠‏ تفضل بالجلوس ! » 

فقال e‏ تی سب 
جانب الائدة » وقال : 

( معی خطاب توصية للمستر باوندربای » صاحب 
هذا الصرف » ٠‏ 


ے ۸۱ هه 


نظرت مسز سپارسیت الى هذا الزائر » فاعجنها خسن 
هندامه » ووجدته ذا شعر آسود » وعپنین جریکتین » 
و بے 


قال : « سالت عن الطریق‌الی بيت الستر باوندریای» 
فقادنی آحد الناس الى هذا الصرف ۰ ولکن » من المؤكد 
أن الستر باوندربای » لا يقيم هنا » ٠‏ 

قالت : « طبعا » هو لا يقيم هنا ولکن بوسعی, أن 
أعطيك عنوان بینه » ٠‏ 

« شکرا » پاسیدتی ۰ خطاب التوصية الذی معی من 


لحد اعضاء البرلان » هو مندوب کوکتاون » واسمه الستر 
جرادجرایند ۰ التقيت به فى لندن » ٠‏ 


أطلع هذا العریب » مسئز سپارسیت على خطاب 
التوصية » فاعطته عنوان بيت الستر باوندربای ووصفت له 
كيفية الذهاب اليه ٠‏ 


0 فقال الغریب بادب : « الف شکر » پا سيدتى ۰ من 
قالت : « نعم .» أعرفه منذ عشر سنوات ٠‏ 
قال : « آظنه تزوج ابنة الستر جرادجرایند » ٠‏ 


.قالت :+ « نعم » ٠‏ وفجاة انکمش فمها > واستطردت 
تقول. : « کان له ذلك الشرف » ٠‏ 


AY ے‎ 


فقال الغريب : « اغفرى لی فضولی ياسيدتى انت 
تعرفين تلك الاسرة ء وتعرفين العالم ٠‏ هل عقيلة الستر 
باوندرباى بارعة الجمال ؟ وكم يبلغ عمرها ؟ هل أربغون 
آم خمس وثلائون سنة ؟ ». . ۱ 
7 : ۱ 
ضحكت مسز سيارسيت » وقالت : « لم تبلغ العشرين 
عندما تزوجت » ٠‏ 
فقال الغريب : « هل هذا حقيقى ؟ انه يدهشنى » ٠‏ 
ثم انحنى: لھا » وخرج من الحجرة ٠‏ 
وقفت هسز سپارسیت خلف ستائر النافذة ولاحظت 
١ : 5‏ 5 ۰ ۱ ۱ 
ذلك الغريب وهو يسير فى الطريق » وقد جعل منظره ء 
عندما كانت مسز سيارسيت وحدها » وهی تتناول 
وجبة العشاء » قالت ::« يا لك من غبى ! » فمن كانت 


البساب الثبانى 
المستر جيمس هارتهاوس / 


الغریب الذى زار مسسز سپارسیت. » اسمه جيمس 
هارتهاوس 151216520115 181265 ٠‏ وهو شاب من أمسرة 
مهنة ۰ التقى » آخیرا » مع بعض أعضاء البرلمان فى لندن» 
ومن بينهم المستر ثوفاس جرادجرايند 9 
قرر المستر هارتهاوس أنه .يستطيع العمل فى حزب 
سيامى ٠‏ فقد كان ماهرا فى الخطابة » وقوى التاثئكر . 
الجموع ٠‏ 
أعتقد المستر جراد جرايند ۰ أن هذا الشاب يمكن أن 
يكؤن ذا فائدة لحزبه ٠‏ لذا أعطاه خطاب توصية للمستر 
باوندربای » صاحب مضرف کوکتاون ٠‏ 
ما ان تسلم الستر باوندربای خطاب هارتهاوس ؛ 
حتی نض من مجلسه » ولبس قبعته.» وذهب الى الفندق 
الذى يقيم فيه ذلك الزائر . 
قال :«اسمى جوزياة باوندربای ؛ من آهالی كوكتاون ». 


ماه 


الواقع أن مستر هارتهاوس سر كثيرا بمقابلته ٠‏ 
فقال باوندربای : « ليست كوكتاون » ياسيدى ء 
المكان الذى تعودته ٠‏ سأخبرك شيكا عنها قبل أن نتمادی).: 


٠‏ شرح المستر باوندرباى » لهذا الزائر » أهمية المصانع 
التى تبدو قذرة المنظر يلوثها الدخان ٠‏ ثم قال : «ربما تعلم 
أننى تزوجت ابنة توم جرادجرايند ٠‏ ویسرنی أن أقدمك 
اليها لو جئت معى الى البيت » ٠‏ 

التقی المستر هارتهاوس » فى حجرة الاستقبال بمنزل 
المستر باوندربای » المبنى بالطوب الاحمر » التقى بفتاة 
بالغة الشهرة وهادئة ومتحفظة » ولكنها قوية الملاحظة . 
تبدو باردة ومتكبرة » غير آنها سامية المشاعر ٤‏ جميلة 
الوجه ء الا آنه.عديم الملامح ۰ تجلس شاردة الذهن ٠‏ 

وبينما هم يتحدثون » سالته لويزا غن معتقدإته 


قال : « آظن, » يامسز باوندربای:» آن آية مجموعة 
وتاتی بنفس الضرر الذی تجلبه مجموعة آخری.ما سیکون؛ 
سیکون ۰ ولکنی سأويد حزب آبيك » ٠‏ 

لم تاخذ لویزا فكرة طيبة عن هذا الزائر . 

صحب المستر باوندربای هذا العریب » لزيارة بعض 


ب ۸۵ سا 


الشخصیات البارزة فى کوکتاون » الذين یمکنهم التصويت 
لحزيهم . 

أعدت الائدة » فى الساء » لأربعة أشخاص » بيد 
آن ثلائة فق هم الذین ,جلسوا الپها . 


راقب مستر هارتهاوس مسر باوندرپای وهی تجلس 
الى رأس الائدة » صعيرة الجسم » رشيفة القوام » تبدو 
غير مهتمة بالحجرة ¢ ولا بما حولها ٠‏ 


فقال هارتهاوس » فی نفسه : « آما من شىء يحرك 
هذا الوجه ؟ » 


نعم » هناك شىء ٠‏ وهاهؤ » فى شخص جاء ولم 
يكن من المتوقع مجيئه ٠‏ اذ جاء توم ٠‏ فتغيرت ملامح 
لویزا » بمجرد أن فتح الباب ودخل ۰ فابتسمت ابتسامة 
عريضة حلوة » وأمسكت يد توم فى يدها ٠‏ 


. فقال الزائر فى نفسه : « هل هذا الكلب الصغير هو 
المخلوق الوحيد الذى تهتم به ؟ » 


وأخيرا » نهض جيمس ھارتھاوس ليعود الى فندقه ء. 
وساوره الشك فیما اذا كان بوسعه أن يعرف الطريق اليه 
لیلا ۰۰ الا آن الکلب الصغير » قام فى الحال » وعرض 
خدماته كدليل » وخرج مع ذلك الضیف ليريه الطریق ٠‏ 


الباب الثالث 


الكلب الصغير ‏ 


عندما وصلا الى الفندق»قال المستر جيمس هاوستون: 
« هل تدخن ؟ 4 


قال توم : « نعم » ۰ وعلی هذا دعاه ذلك الغريب 
الى الصعود معه الى حجراته بالفندق وأغطاه كمية من 
التبغ الفاخر لیدخنه ٠‏ كما قدم له شرابا باردا ۰ ورغم 
برودته » کان قویا جدا ۰ فجلس توم فی مقصد بمتاکیء 
و آسند ظهره » وأطرى صدیقه الجدید ٠‏ 


تکون قد توصلت الى ما تريد من الستر باوندربای » فی 
هذه الليلة » ٠.‏ 


۱ تكلم توم » وقد أغمض احدى عينيه. »ونظر بالآخری؛ 
من فوق قدح الویسکی » نظرة ذات معنی ۰ 

ابتسم الستر جيمس هارتهاوس » ونهض من فول 
مقعده » ووقف ينظر الى توم » وقال : 


/ 


دی 
27 


ّْ ن70 11 کت 


/ 0 9 9000 ۳ 4ٰ 


1 00 وت 


8 


تكلم توم » .وقد أغمض احدی عينيه ؛ 
ونظر بلاخری > من فوق قدح الویسک ۱ 
نہ ة ذات معنی ۳ 


— 866 


« يالك من نسیب(۱) لطيف ! » . . 
فقال توم : « أظنك تغنى أن تقول : « پاللمس‌تر 
باوندربای ؛ > من نسیب لطیف ! » 


سر توم من أن صديقه خاطبه باسمه المختصر » ولا 
تمض على صداقتهما مدة طویلة » وبمثل. طريفة قدامی 
الأصدقاء هذة ۰ ولا سیما بواسطة رجل وسيم الوجه حسن 
الهندام ٠‏ 

قال توم : « سابد بالا أكون مؤدبا من ناحية 
الخو باوند رتاف تحن فی وفك متا خر من ها ال ماه 

فقال جيمس هارتهاوس : « لا يهمنك وجودى ٠‏ ولكن 
احذر الكلام عندما تكون زوجته على مقربة منك ٠‏ وأنت 
تعرف ذلك » . 

« زوجنه ؟ آختی لو ؟ نعم » ۰ 

ضحك توم » وشرب قليلا من الویسکی > بینما وقف 
جيمس ينظر اليه ٠‏ 


)١(‏ كلمة Brother-in-Law‏ اَل اي ت 
« زوج الأخت » كما. توؤدى معئى : « آخو الزوجة » لذا ترجمت هنا 


بمعنى « نسيب » التى تؤدى المعنيين فى العربية ٠‏ 


ے ۸۹ - 


فقال توم  :‏ لم تهتم اختی لو بذلك العجوز 


٠ » باوندرباى‎ 


فقال جيمس هارتهاوس : « لم تهتم » تؤدى معنى 
الفعل الماضى ع ونحن فی الزمن الحاضر الان 4 اليس 
كعذلك ؟ ) 


فقال توم : « الفعل فى الزمن الحاضر ( أى الضارع) 
والفاعل مفرد متكلم » هو ( آنا لا أهتم ٠.)‏ والفعل الضارع 
والفاغل مفرد مخاطب هو ( آنت لا تهتم.) والفعل الضارع 

والفاعل مفرد غائب هو ( هو لا یهتم ) هذا للمذکر » اما 


فقال صدیقه : « حسنا ! هذا ممتع تجدا ۰ ولكنك 


لا تعنيه » 7 


فصاح توم يقول : « ولكننى أعنيه ٠‏ من المؤكد أننى 
أعنيه ۰. ولن تقول لی » يامستر هارتهاوس » انك تظن آن 
ا لو »> نهنم بالعجوز باوندرباى. (( ۰ 
ققال جيمس : « يا صديقى العزيز ٠:‏ ماذا أظن عندما 
أجد زؤجين يعيشان فى وئام وأنسجام وسعادة ؟ » 
قال : « انت تعرف أبى ٠‏ ولا حاجة بك لان تدهش 


من ؛ أن لو تزوجت لوہ پاوندریای ۳ يكن . أى 


سی سا 


وكان بيتنا عبارة عن سجن ٠‏ فاقترح أبى.عليها أن تتزوج 
العجوز باوندربای > فاخذتہ . 


فقال الممستر حيمس. هارتهاوس : « أختك تعرف 
واجبها » مثلما هى جميلة. » ٠‏ 


ل على ال ر ما كانت اتی اتمسرف 
واجبها » لولاي 6 ۰ ۱ 
الصثير + و چگ ۰ 

قال : « أنا حثثتها ٠‏ وكانت تعمل أى شیء من أجلى . 
وهذا لطيف جدا منها » ۰ 

فقال هارتسهاوس :«عندما ذهبت الى المصرف مساء أمس 

لأعرف عنوان بيت المستر باوندرباى» التقیت بسيدة عظيمة 
عجوز هناك » تبدو معجبة چدا بأختك » + 


رس کر کر لصوا اا 
وضرب باصبعه على آنفه عدة مرات ». وأردف یفول : (( الام 
سیارسیت ¢ لم تامل ا لاقا فى أن تتروج باوندرباى 6 
عندما كان أعزب ٠‏ لم تامل فی هذا آبدا » ٠‏ 


كان للويسكى- الذي ظل توم پشربه لفترة من الوقت ء 
تاثير قوى » على قواه العقلية » فاستغرق فى النوم ٠‏ 


كم 


وو یوب مود تی سوه تا 
سمع صوتا يقول له : « استیقظ ! بجن فی وقت متاخر جدا 
۱ من الیل + ويجب أن تصرف >> 
الان (( ا ( انه oS‏ 7رف 
بقوله : « تبغك طیب ۰ ولکنه خفیف » ٠‏ 

فقال الضیف : «نعم » هو خفیف جدا » . 

فقال توم : « خفیف جدا ۰۰ آین الباب ؟ مسباء 
الخير ! » ۱ 

رد توم طریقه ابی البیت.وهو سر کما لو آن الجو 
امامه مشبع بالض باب » اذ عب الکثیز من ذلك الشراب 
aS‏ 
ولکنه لو شمر بما فعله > فی کے اللیلة لتوقف ۰. ٠‏ لتوقف 
وأغرق نفسه فى النهر الأسود» الذی يجرى خلال کوکتاون. 


الياب الرايع 
أ رجال واخوة 


« آیا اصدقائى وزملائی المواطنين :۰ يا عبيد 
الطغيان ذى اليد الحديدية ۰۰ يا ا وا 

5 من تعانون آقسی آلوان الظلم ٠‏ یا زملائى العمال ¢ 
وزملائی الرجال + آقول لکم لقد حانت الساعة ٠‏ يجب أن 
ود ل الآخر کقوۃ ای متحدة ۰ 

سا 4 عون 7 عملنا (( ۰ 


صفق الحاضرون تصفيقا صادا. 4 وشرب الخطیب 
بعض الماع من كوب ٠‏ وكانت القاعة مزدحمة وجوھا حار. 
ثم استانف الخطيب سلاکبریدج 818:16 كلامه › 
۰ 5 ال : 


« ولکننی آسف » پا اخوانی وزملائی ! ماذا نقول 
لذلك العامل النشق. علینا ؟ ذلك الرجل الذی لن ینضم 
الينا فی حربنا من أجل الحزية والحق ؟ » 

فصاح صوت يقول : « فلنستمع اليه ه 

فقال سلاكبريدج :.« هاهو » ٠‏ 


ت ۶۹۳ بت 


شاعت اللون a‏ اع 


فقال ستيفن ہصوت هادىء واضح : « یا اخوانى ء 
فكرت فى هذا الموضوع ء يا زملائی العمال » وأنا أعرف 
تماما أنكم ستقاطغونتی ولن تتحدثوا معى بغد ذلك ٠‏ 
ولکنی لا ستطیع الانضمام الیکم ( ۰ 
أخرى › ET‏ ؛ سل أن يتحاشاك جميع 
أصدقاكك وزملائك » ۰ 


پر رج ٹک E‏ 

وقع ستيفن فى حياة العزلة. » بسهولة ٠‏ فاذا قابله 
زملاژه » آشاحوا بوجوههم عنه :كان ستیفن هذا » زجلا 
هادئا » ولم يعرف كيف أننا جميعا نحتاج الى نظرة وكلمة 
من غیرنا من البشر » وكيف أن كل واحد منا بحاجة الى 
التالف والتآزر مع بنی جنسه ۰ 

مرت الأيام الأآربعة الاولی » على ستیفن طویلة 
و تفیلة ٠‏ لم يلتق خلالها براشیل ٠‏ وتجنب کل فرصة للالتقاء 
بها ٭٠‏ انهم الرجال ؛ ولیسوا النساء »> الذین أمروا 
بمقاطعته ۰ ولکنه اعتقد أنه ان رؤی مع راشیل » فربما 
آساء القوم معاملتها ٠‏ 


E 


ظل ستیفن هادبًا وحده لدة أربعة أيام » لم يتجدث 
مع أى انسان » ولم يتحدث معه أى انسان a‏ 
SS‏ » أن ا تا ا و و 
ایا بان ای ES‏ 

فقال ستیفن : « نعم ! » 

ذلك" الثباب هو بیتزر ۰ فقال لیتیفن : « هل انت 
اليد » الذی يريد العمال جمیعا » آلا پتجدثوا معه ؟ » 

فاجاب ستیفن یقول » مرة آخری : « نعم ۱ » 

قال : « حر الستر باوندربای ان یتکلم هة ۰ وانت 
تعرف بینه ")0 ۰ 

استدار ستیفن > ویمم شطر بيت الستر باوندربای ء 
الكبير والبني بالطوب الاحمر ٠‏ 


الباب الخامس 
الرجال والرؤساء 


ذهب ستیفن لقابلة الستر باوندربای » الذق کان 
بحجرة الاستقد ال » فى بیثه ٠‏ وکانت الاسر ‏ 6 وفتذاك 6 
تتناول الشاى ٠‏ وكان هناك زوجة المستر باوندرباى ء 


يده » وقال * ۱ 
« فيم تريد أن تتحدث الى » پا سيدى ؟ » 


فقال المستر باوندربای : « آخبرنی عن نفسك » وعن 
اتحاد العماك ذاك » . 


فاجاب ستيفن بقوله : « عفوا يا سيدى ۰ لیس لدى 
ما أقوله عند » . " 
استشاط المستر باوندربای غضبا » وثار وصار مثل 
الريح التی أن وقف فى طريقها شىء » هبت عليه وقهرته . 
فقال المستر باوندرباى : « ياهارتهاوس ! هاهى عينة' 
منهم ٠.‏ فعندما كان هذا الرجل هنا » ذات مرة » قبل الکن» 


ا 


آخبرته بأنه يسير فى الاتجاه الخطأ ٠‏ وحذرته من صانعی 
الشغب ۰ وهاهو الان خائف أن يتكلم عنهم » ٠‏ 

فقال ستيفن : «. قلت انه ليس لدی ما آقوله عنهم 2( 
با سیدی ٠‏ ولم آفل انني خائف أن أتكلم (( 


زاد غعضب المستر باوندرباى شيكا فش یکا » فقال : 
0 ہر سے > وأريده أن یسمع المنافشة بيننا ٠‏ 
قمم تشكو ؟ 


قال ستیفن : « لم آت الى هنا لاشکو ء پا سیدی » بل . 


جکت لاننی استدعیت » ٠‏ 


فقال المستر باوندربای » وقد وضع ذراعيه على 
صدره : « هل تشتكون بطريقة عامة » أيها الناس ؟ » 
. تردد ستيفن » لحظة › ثم قال : « انظر حول هذه 
البلدة » پاسیدی ۰ يجب على الناس أن ارو ی یج 
الطفولة الى الشیخوخة » بدون آی تغییر ۰۰ انظر كيف 
تتحدث عنا » وتقول دائمااننا مخطئون + هنا شیء خطا. 
خطأ تماما » ٠‏ 


. فقال الستر باوندربای : « طبعا ء هو كذلك ۰ والان» 
الخطا » ٠‏ 


قال : « لست اعرف » یاسیدی » ٠‏ 


ت 


فقال المستر باوندربای : « سأخبرك بشیء يساعدك . 
ننقند لی سنة خط اع من آمتال سلاکپرید ج ۰ 


هز ستیفن رآسه بجدية ٠‏ 


فقال الستر باوندربای » وهو يصيح کالریح العاصفة : 
« لا تقل اننا لن نستطیع القبض عليهم » لاننا سنفعل هذا. 
أكيدا » ٠‏ 

آشارت لویزا الى ستیفن لکی يذهب نحو الباب » 
ولکنه لم يكن سریعا بما فيه الكفاية ٠‏ 

فقال الستر باوندربای » وقد اشتدت حمرة وجهه : «.قف 

لحلة #ساسشفن. .۶ احير تاق فی آلرے الانخدرة »الت كنت 
فيها هنا » ومعك شكوى ٠‏ أخبرتك برأيى ۰ والآن أجدك 
سيىء الطباع ٠‏ فجتی زملاوك العمال » لا يتحدثون معك 
الان ٠‏ لم أفكر ء قط > فى أن أولكك الاشخاص يمكن أن 
يكونوا على حق فى أى شیء ٠‏ ولكنى أتفق معهم الآن ٠‏ 
ولن تكون لى بك أية صلة » ٠‏ 


رفع: تیفز عیند ٤٤‏ ع بسرعة ¢ الى وجه امير 
باوندرباى » ٠‏ 

فقال المستر باوندرباى : « يمكنك أن تنهی العمل 
الذى تقوم به + ثم تذهب الى أى مكان آخر » ٠‏ 

فقال ستيفن : « أنت تعرف جیدا » ياسيدى » أننى 


۹۸ر سے 


ان لم أعمل عندك ؛ فلن يكون بوسعی أن أجد عملا فى ای 
مکان آخر ۰ 

فاجاب. الستر باوندربای» بقوله : « ما آعرفه أعرفه. 
وما تعرفه آنت تعرفه ۰ ولن آقول شیئا عن هذا الموضوع 
بعد الآن » ٠‏ 

نظر ستبفن ی الى لوبزا > ولکن عينيها كانتا 

« فلتساعدنا السماء » جمیعا » فی هذا العالم » ۰ 


الياب السادس 


الرحيسل 
عندما خرج ستيفن من عند الستر باوندرباى كان 
سیق سہ و ری سر سم 4 فسمع 
خلفه وقع أقدام يعرفها ¢ فاستدار فأبصر راشیل ومعھا 
الراة العجوز التى رآها قبل ذلك عندما زار الستر 
باوندربای ٠‏ فدهش لرؤيتها مرة أخرى ٠‏ 


سار ستيفن مع راشيل وتلك المرأة نحو البلدة ٠‏ وفى 
تھھ الطريق حقالت الراد سرد انا معت عن روا 
المستر باوندرباى » وانها لتحب كثيرا أن ترى زوجنه ٠‏ 
غير أن المستر باودرباى لم يخرج من منزله » لذا سالت 
راشيل عن منظر تلك الزوجة ٠‏ 


فقال ستيفن : « أنا اخبرك » فقد رأيتها منذ لحظة. 
هى صعيرة السن وجميلة 4 ذات عینین سوداوین مفکرتین 
وجذابتين > وآخلاقها هادكة ٠‏ 

سالت راشيل تقول بلهفة : « هل تزكت العمسل ( 
يا ستیفن ؟ » ۱ 


ي 


اس 2 و د ل 
أنا وعمله ٠‏ وربما كانت هذه الطريقة افضل ٠‏ فلو بقیت 
هناك ء لجلب بقائی متاعب فوق متاعب ٠‏ ولكن يجب أن 
أغادر كوكتاون ء الآن » ثم أبدأ من جديد » . 


فقالت راشیل : « الى این ستذهب > ياستيفن ؟ » 
« لست أدرى » وسافکر فى هذا الأمر » ٠‏ 


استمر الثلائة يسيرون نحو بيت ستيفن » فلما اقتربوا 
منه » قال ستيفن للمرأة العجوز : « هل تتفضلين بالمجىء 
الى بيتى » وتتناولين قدحا من الشای وكات تأتى 
راشيل ۰ وبعد ذلك أوصلك الى مساكن السياح ۰۰ سيمر 
وقث طويل قبل أن ألتقی بك مرة آخری 4 پاراشیل ۰ 


واففت الرأة » فذهبوا جميعا الى حيث يقيم ستيفن 
رای فشكن ۶ یارجام واج نیہ غرم شر کیا 
تركه » ولا آحد بالحجرة ۰۰ انصرفت منذ شهور زوجته 
التى كانت عفريت حياته الثرير » وأخذت معها بعض 
ممتلكاته » ولم يسمع عنها منذ ذلك الوقت ٠‏ ولكنه كان 
يخاف » دائما » أن تعود . 


تناول هؤلاء. الثلاثة الشاى معا » واخبسرته المراة 
العجوز أن اسمها مسز يجلر ۳6216۲ وآنها أرملة » ولها 
يق اتی ا 


AE‏ سے 


صعدت صاحبة بيت ستيفن › فجأة »> واستدعته الى 
الباب » واخبرته بان مسز باوندرباى تريد. زيارته ٠‏ 

فبدا الخوف عندكذ على وجه المزأة العجوز » وانزوت 
فى أحد أركان الحجرة حيث لا يلاحظ وجودها أحد ٠‏ 

هبط ستيفن السلم » وعاد بعد لحظات مع لويزا » 
وکان يتبعها آخوها توم ٠‏ ۱ 

. نهضت راشیل فی معطفها وهی ممسكة قبعتها فی 

يدها ٠‏ وقد دهش ستيفن لهذه الزيارة ۰ فوضع الشمعة 
على المائدة » ووقف ینتظر أن ننک لویژا ۰ 


لأول مرة » فى حياة لویزا » تذهب الى بيت أحد 
عمال كوكتاون ٠‏ ولاول مرة فى حياتها » تلتفى بهم وجها 
لوجه ۰ كانت تعلم فقط بوجودهم » بالگات. وبالألوف: . 
فوففت لبضع لحظات تنظر حوالی الحجرة ۰ فلاحظت فلة 
القاعد » والکتب القليلة » والسریر والماكدة ۰ 


نظرت لویزا الى الرآتین والی ستیفن » وقالت الیه: 
« جکت الى هنا بسبب ما حدث بعد ظهر هذا الیوم » 
و حب أن أساعدك » ان سمحت لى ۰ ماذا ستفعل الآن ؟ » 
۱ قال : « ساعادر هذه البلدة » یامدام » ورب 
قالت : « وکیف سنسافر.؟ » 


ہے 348 سے 


« على قدمى » يا سيدتى الرحيمة » على قدمى » : 

تغير لون لویزا » وظهز كيس نقود فی يدهاء فأخذت 
منه ورقة مالية ووضعتها على المائدة وقالت : 

« هل تتفضلين » ياراشيل » بان تخبريه بان هذه 
الورقة له لتساعده فى سفره ؟ وهل تتفضلين برجائه أن 
یاخذھا ؟ ) 

فقالت راشيل : « لا يمكننى أن أفغل هذا ء يا سيدتئ 
الصغيرة ٠‏ وليباركك الرب نظير تفكيرك فيه ٠‏ ولكن قبول 
هذه الورقة يرجع اليه هو نفسه ٠‏ عليه أن يفعل ما يعتقده 

فقال ستيفن : « شكرا لك » يامدام ٠‏ سآخذ جنيهين 
فقط » بصفة قرض » وساردهما ثانية » ٠‏ 

استعادت لويزا الورقة الالية » ووضعت مکانھا جنيهين 

فى تلك الاثناء کان توم جالسا على السرير يهز 
احدى ساقيه » وينظر الى ما يجرى بدون اهتمام ٠‏ فلما 
رأى أخته تستعد للانصراف » نهض بسرعة وقال :. 

)0 انتظری ةة » يا لو ٠‏ أريد أن آتصدث مع 
الى الخارج » يا بلاكيول » فسأقوله لك » ٠‏ 


ظهر هذا ! 


۰ ) 


اليه 


0) 


ا 


۹ھ 
دسا 


نت لوير 
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وراءهما » وقال هامسا : « أعتقد أن بوسعى مساعدتك ». 


وقعت آنفاس توم کالتار علی آذن سیخیئن > اذ 
کان شتا كت 


قال توم : « متی سترحل ؟ » 


فقال ستیفن » وهو بحسب : « الیوم الاثنين » اذا » 
فسازحل يوم الجمعة أو السبب » ۰ ۱ 


الشاب الذی فى المصرف ».ذلك الذى جاءك بالرسالة 
الوم ۰ 
قال : « نعم » آعرفه » + 


فقال توم : « حسنا جدا ۰.عندما تترك الصنم مساء» 
فى کل ليلة حتی ترحل » اذهب الى الصرف » وانتظر 
خارجه لمدة ساعة أو نحوها.۰ قد ترى ذلك الشخص فی 
النافذة » ولکنه لن یخرج لیتحدث اليك الا اذا وجدت أن 
بوسعی مساعدتك ۰ فان آمکننی مساعدتك » خرج اليك 
ذلك الشاب » أو ترك لك مذكرة أو رسالة ۰ هل أنت متأكد 
من أنك فهمت ؟ » 


فقال تیفن ؛ « نعم › د ت » ياسيدى » ٠‏ ثم راجعا 


آل اهر الى ارت 


ام ۳۵ سے 
بعد انصراف توم ولویزا » صحب ستیفن وراشپل مسز 
پچلر الى مسکنها ٠‏ وقد آعجبت هذه الاخيرة بمسز 
باوندربای غاية الاعجاب ۰ وبکت لکونها فتاة جميلة ٠‏ 


سار ستيفن وراشيل نحو ناصية الشارع الذى تقيم فيه 
راشيل ٠‏ وعند اقترابهما منه » نزل عليهما. سكوت تام ثم 
توففا وهما لايزالان صامتين » كما لو كان كل منهما خائفا: 
أن يتكلم . 

واخیرا قال ستيفن : « يا راشيل » ساحاول أن اراك» 
مرة أخرى » قبل رحيلى ۰ ولكن اذا لم ۰.۰.۰۰۰۰ » . ! 

قالت : « لن ترانى ٠‏ أنا أعرف ذلك ٠‏ من الخير أن 
یکون كل واحد منا صریحا مع الاک ۰ اکتب الی وآخبرنی 
بکل ما یجدث » پاستیفن. » ۰ 
. «نعم » ساکنب اليك يا راشیل » ولیکن الله معك ؛ 
وليباركك ويجازيك ويثيبك » ٠‏ 

«. عسی أن يبارك الرب جمیع تجوالاتك ؛ یاستیفن ٠‏ 
ولیمنحك السلم والراحة اخیرا ۰ ولیبارکك الله » ومساء 
الخیر » ۰ 

لم يكن هذا سوی وداع سريع فی الشارع » ولکنه کان 
گر د فی هدن مخت اامافتن.: 

عمل ستیفن » فى الصنع » فی الیوم التالی والذی 


٠١151‏ ے 


يليه ٠‏ وما.من أحد من العمال تكلم معه ۰ وكان فی كل 
ليلة يذهب الى المصرف ویقف خارجه أكثر من ساعة .٠‏ ولم 
يتصل به أبحد»ولم يحدث أى شىء سواء كان طيبا أو ردیکا. 


- قرر ستيفن » فى الليلة الثالثة والآاخيرة » أن .يبقى 
خارج المصرف لمدة ساعتين ۰ فبدت هانئان الساعتان دهرا ٠‏ 
كان یعرف أن مديرة بيت المستر باوندربای وهی جالسة 
عند. نافذتها بالطابق الاول ۰ وأن رسول المصرف جاء الى 
تلك النافذة » مرة أو مرتين ٠‏ وجاء مرة الى الباب 
الأمامى » ولكنه لم يقل شیئا لستيفن. ٠‏ 


وأخيرا » ذهب ستيفن الى بيته » وودع صاحبة 
البيت » وذهب الى الفراش مبکرا » ورعب فى مغادرة 
البلدة مبکرا » قبل آن پکون العمال الكخرون فی الشارع 
الذق يسير فيه ٠‏ 


لآخر مرة » ثم غادر البيت 5 


كانت الشوارع خالية:من الناس » لم يبضر فیها أى 
مار » كما لو أن سكان البلدة قد هجروها » لانهم لا يريدون 
أن یتحدثوا معه ۰۰ فصعد فى التل ٠‏ وعندكذ ارتفعت 
الشمس فى السماء بعیدا عن الآفق » وأخذت الحياة تدب 
فى البلدة ٠‏ 


ی ۱۰۷ بت 


. من الغریب أن يتحول ما اعتاد ستیفن رویته » من 
الداخن العالية ذوات الدخان الکثیف » الى الطیور تشقشق 
وتزقزق على آفنان الکشجار ۰ ومن الغریب » أيضا » أن 
يعلق تراب الشوارع بقدمیه بدلا من تراب الفحم ۰ ومن 
العریب كذلك أن يقضى حیاته فى تلك البلدة » ثم پرحل 
عنها لیبدا حياة آخری من جدید » فى هذا الصباح من 
الصيف ٠‏ 


سار ستیفن فی الطریق » وصدذه الافکار تدور فى 
7 کلبا بسا : 


۱ 


الياب السایع 
اليارود 


اخذ الستر هارتهاوس يفكر فى لویزاء وكيف انفرجت 


أساريرها » وهش وجهها وبش » وابتسمت ابتسامة جميلة 


مجرد روية أخيها » ذلك الكلب الصغير » وسيكون اخساسا 
جديدا » أن تغير ذلك الوجه من أجله هو » حيمس 
هارتهاوس ٠‏ 


كان الستر هارتهاوس سريع الملاحظة» قوى الذاكرة.. 
لم ينس أى کلم مما قاله توم عن أخته لويزا ۰ ولكن 
الحقيقة أنه لم يفهم الجزء الأفضل من أخلاق لويزا ٠‏ 
فالعمق لا يستجيب الا للعمق ٠‏ ورغم هذا » أخذ يقرا 
بقيته فى عينى الطالب المتعلم ٠‏ 


عندما تزوج المستر باوندربای » اشترى منزلا يبعد 
عن البلدة بحوالى أربعة وعشرين كيلو مترا » وعن آقرب 
محطة سكة حديدية بکیلو متر واأحد أو اثنين ۰ وكثيرا 
ما كان المستر هارتهاوس يعيش الآن مع أسرة باوندرباى. ء 
فی النزل الریفی » عندما ہمقل فی طف النطقة » یعمل" 
من أجل حزبه السیاسی ۰ وکثبرا ما كان الستر باوندربای 


ے۰ تچ 


يفخر آمام جمیع معارفه بأنك لا يهتم فیما یختص بذوى 
قفا ماه ال افسٹر سی هار تاودن : 
ولكنه یقول » ان اهتمت بهم زوجته » رحبوا بصحبتها ٠‏ 

. وذات يوم » جلست لويزا وحدها فى المديقة › 
الخو ها مذاف مسا تحار دو اعتاک ان تكلس 
قئ الحديقة » تلاحظ أوراق السنة الماضية و هی تسقط 6 
کا کاتھ ات رای اناد في ست ظ ذو لا 


جاء الستر هارتهاوس الى حيث تجلس مسز 
باوندرباى » وقال : « يسرنى » يامسز باوندربای » أن 
أجدك وحدك » لاننی آرید أن انحدث معك فی موضوع 
خاص بك » ۰ 


جلس هارتهاوس الی: جانب لویزا » پنظر الى وجهها 
الجمیل » وقال : 

« أخوك توم ٠‏ صديقى الصغير توم عو 06 

ما ان سمعت لويزا اسم أخيها توم ؛ حتی أنفرجت. 
أسارير وجهها ۰ ونظرت الى هارتهاوس باهتمام ٠‏ ففكر 
يقول لنفسه : « لم ار فى حياتى شیکا جذابا مثل هذا 
الوجه عندما تنفرج آسارپره » ٠‏ 

درگ هارتهاوس آن تروزالاعظت اعجابه .» فقال ": 
« عفوا » پاسیدتی. ! ملامح محبتك الاخوية جميلة جدا ء 
يجب أن پفخر بها توم » ٠‏ 


سو ت 


فاستطرد يقول بلهجة ألطف : « يامسز باوندرباى ء 
أخوك توم » مازال صغيرا » وليس ذنبا كبيرا أن پپذر 
نقوده ) ه " 

قالت : « هذا صحيح »۰۰ 

قال : « اسمحى لی » يا مسز باوندرباى » بان أكون 
صريحا ۰ أتظنينه يراهن ؟ » 

قالت : « نعم ء أظنه يراهن وأعلم ذلك ) ۰ 

قال : « وبالطبع » يخسر ! » . 1 

قالت : « نعم » ٠‏ 


فال : « کل من يراهن پخس ٠‏ وهل لی أن آفول: 
انك ريما أعطيته نقودأ > فى بعض الاحیان ؟ » 


۶سس 
هذا السؤال » رفعت عينيها ذعرا ٠‏ 

فقال هارتهاوس : « أريد مساعدة توم » ٠‏ 

قالت : « پامستر مارتهاوس ! انا لا آندم على أى 
شیء فعلته ٠‏ فعندما تزوجت » وجدت آخی مثقلا بالدیون. 
فبعت بعضا من مجوهراتی واعطیته النقود ۰ ولکنه یحتاج 


- ۱۱۱ - 


الآن الى مبالغ أكبر ؛ لا پمکننی أن أعطيه ایاها . 
احتفظت بهذا سرا » حتى الآن وانی لاثق فی شرفك » ۰ 

فقال الستر هارتهاوس ان ذلك لم يكن خطا أخيها ء 
اذ كان تعلیمه صارما » ثم آردف يقول : 


« اننی لالومه على شىء واحد : هو أن يكون آکثر 
رقة معك » وأكثر اعترافا بالجمیل » ٠‏ 

عندما سمغت لويزا هذا الکلام » لاح امام عینیها منظر 
الغابات » اذ امتلات عبناها بالدموع » خرجت من ماقیها 
العميقة حیث ظلت خافية لمدة طويلة ۰ وکان قلبها مقعما 

فقال هارتهاوس : « سأفعل کل ما فى مقدوری لتغيير 
الحدیقة » نحونا » ٠‏ 

نهض حيمس هارتهاوس » كما نهضت لويزا ء لملاقاة 
الکلب الصغیر » وکان فی حالة نفسية بالغة السوء ۰ فلما 
وصلوا » جمیما » الى البیت. » ترگتهما لویزا . 

سان ها ركها ومن قرع تقو ما ]اب اتی 
نوم $( 

قال وهو يتأوه : « آه » يامستر هارتهاوس ۰ انا 
بحاجة فظيعة الى نقود » وقلق جدا من آجلها » ٠‏ 


سی مت 


قال 2527 e‏ » وكذلك أنا » ياصديقى الطيب ) ۰ 


فقال توم : « نك الات کو ء جاک ها ريارس : 
اما آنا ففى مأزق حرج ٠‏ ليس لديك أية فكرة. عن الحالة 
التى أوقعت نفمى فيها ٠‏ لكن » بوسع أختى. أن تخرجنى 
منها » وتنتشلنی » ان فعلت » : 


قال : « انك لتتوقع اد ف » یا توم ٠‏ لقد 
حصلت منها على نقود » قبل الکن ( أيها الكلب ( وأنت 
قال وهو یکاد :» أعرف آننی أخ ذت منها 
نقودا ۰۰ فالى من أذهب للحصول على نقود ؟ » 
يكن لدی أختك و ) ۰ 
فأجاب توم بقوله : « يجب أن تحضرها ٠‏ لم تتزوج 
العجوز باوندرباى من أجل خاطرها ٠‏ بل من أجل خاطرى 
انا ٠‏ يجب أن تكون أكثر رفقا معه ۰۰ انها تجلس معنه 
كقطعة من الحجر ۰ بوسعها أن تجعل نفسها مقبولة وتاخذ 
منه كل ما تريده من نقود » ٠‏ 
. كان باسفل المكان الذى يقفان فيه:» بركة ماء للزينة. 
ا لدی انت چیمس مان 9 قوية فى أن 
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قال هارتهاوس : « ياعزيزى توم » دعنی أكون 
صاحب مصرفك ¢ ۰ 
فقال توم » فجاة » وقد امتقع لونه : « من أجل 
خاطر الله يامستر هارتهاوس ء لا تتكلم عن المصارف ( . 
فقال هارتهاوس : « کم تحتاج الآن » يا توم ؟ ثلاثة 


قال توم » وهو يبكى :«الواقع » يامستر هارتهاوس» 
أنه فات الآوان ٠‏ ليس للنقود أبية فائدة لی » الآن ٠‏ كان 

يجب أن عیب عليها قبل الان ٠‏ ولكنى شاکر لك جدا ٠‏ 

قال : « یا توم : 0 OT‏ 
حيال أختلى ) ٠‏ 

ناکون كذلك :م پا متیر ها رو 

فقال هارتهاؤس : « ما من وقت مثل الوقت الحاضر ء 
یا توم ۰ أبدأ فوزا ۷ 

بنا ظیر توم علد العشاء ؛ قال لگخته : « لم أقصد 
أن أكون ثقيلاء يا لو ». ٠‏ ومد الميها يده وقبلها ؛ ثم استطرد 
يقول : « أعرف آنك مولعة بی » وتعرفين أننى مولع بك»۰ 


الست لویز کہ و جوف ۳ 
0 ٭ھ ض٭"" 


الياب الثامن 
الاتفصنار 


فى الیوم التالی: رکب الستر جيمس هازنهاوس حصانا 
راکت طرت فى ار جار تق المنطقة .© ور الان لت 
اندفع نحوه فجاة الستر باوندربای » فجفل حصانه ٠‏ 

صاح الستر اوندربای : یقول : « پا هارتهاوس ! 
هل سمعت ؟ » 

فقال هارتهاوس : « سمعت ماذا ؟ » وهذاً حصانه 
وربطه جانبا ٠‏ 

وقف المستر باوندربای ثائرا عابس الاساریر وقال : 
« لقد مرق المصرف (( ۰ 

فال : « لابد أنك تقصد شيكا غير هذا » ٠‏ 

فقال باوندرباى : « سرق فى الليلة الماضية » 
يا سيدى ٠‏ سرق بطريقة غير عادية»سرق بمفتاح مصطنع» ۰ 

7 وهل سرق مبلغ. f‏ ( 
مبلغ كبير » ٠‏ 


- ١١ ب‎ 


رر( كم ¢ ۲" 

فقال المستر باوندرباى : .2 لیس أكثر من مسائة 
وخمسين جنيها .ولكن الهم ليس هو المبلغ ٠‏ المهم هو 
لم تفهم ذلك ) ۰ 

جاء اليهما : لويزا » ومسز سيارسيت » وبيتزر ٠‏ 

ففال الستر باوندرياى : « تعرف زوجتى جيدا ؛ 
ماذا کان يمكن أن بحدث » فلما مہہ عليها » . 


. مازالت لویزا تبدو ضعيفة وشاحبة اللون ٠‏ فطلب 
منها المستر تیا تیا وش أن تمسك ذراعه 4 ثم أخذا 
يسيران ببطء ٠‏ 


مازال الستر باوندر باى متكدرا. | فقال : : لا ساخبرکم 


فأجاب جيمس ا بقوله : : « سبق أن نلت 
شرف معرفتها ء 


« وهل تعرف ذلك الشاب بيتزز » وتعرف أن كليهما 
یعیش فى المصرف ؟ فعند نهاية الغمل > مساء امس » وضع 
كل شیء كالمعتاد ٠‏ ونام ذلك الشاب خارج غرفة الخزانة. 

كما أن هناك خزانة صغيرة فى الحجرة التى يعمل بها توم . 
وتستعمل لال البسيطة ۶ کان هو و 


۳ و پا 
.ل 
ار ا 1 
وف لاماپ 


ای رس 
17 ۳ ند 1 يو 31 ۰ 7 0 


٤‏ 7 صص ات زورب 
فطلب منها المستر جيمس هارتهاوس أن تمسك 
ذراعه » ثم. خذا بسیران ببطء ۰ 


0 سر 


فقال بيتزر : « مائة وأربعة وخمسون » ٠‏ 


07 المستر باوندربای : « لا تقطع على القول » 
ہے رج سو شس بوانت ناكم کک 
٠ ۳‏ وضع توم ذلك البلغ فی الخزانة واقفلها . 
ليست خزانة قوية جدا ۰ وعندما انصرف توم ؛ ۳ 
ثىء على ما يرام د وفی أثناء الليل ء وبیترر ناكم ٤‏ ذهب ˆ 
شخص ما الى خزانة توم ٠‏ لابد أنه أو أنهم ‏ کانوا 
مختبكين فى البيت » أو دخلوه بطريقة ما ٠‏ ففتحوا خزانة 
توم الصغير عنوة » وأخذوا ما فيها » وخرجوا من البيت ء 
من الباب الرئیسی ۰ وکان الباب موصدا بالقفل ۰ ولکنهم 
استخدمول مفتاحا مصطنعا » عثر عليه » فیما بعد » فى 
الشارع بقرب الصرف فی حوالی الساعة الثانية عثبرة ٠‏ 
فعندما فتح بيتزر المكاتب ٤‏ فی هذا الصیاح > لاحظ خزانة 
توم ٠‏ كان الباب نصف مفتوح » والقفل مكسورا » والنقود 
غير موجودة » ۰ 


تطلع الستر هارتهاوس حواليه » وقال 


:» این 
نوم 2 الان ؟ 6 ۱ 


فقال بیتزر : « انه يساعد البولیس ۰ وهو الکن 
بالصرف » ۰ 


فقال هارتهاوس" : « وهل اشتبه فی أى شخص ؟ » 


بت ۱۱۸ ت 


كاد المستر باوندرباى ينفجر غضبا ¢ وفال : 
يكون اللص ندا من المصنع )) ۰ 


فقال هارتهاوس » فى هدوء : « آمل فى الا يكون 
صديقنا بلاكيول » ٠‏ 


فقال المستر باوندرباى : « قل يول » ( أى بركة ) 
بدلا من قدر » پاسیدی ٠‏ أنه ذلك الرجل ستيفن بلاکیول » 
هو ا مشتيه فيه (( ۰ 


أطلقت لويزا صوت دهشة ضعيفا ۰ فنظر المستتر 
باوندرباى الى هارتهاوس » وقال : « هل تذکر ماقلته له 
عندما رأيته معی ۰ أخبرته بما أعتقده فى سلوكه ۰ انا 
صرح » داکما » بما یجول بفکری ٠‏ أعرف أولكك الأيدى . 
لقد اختفى بعد ذك.بثلاثة أيام » ولا أحد يعرف أين ذهب. 
وماذا فعل قبل أن يرحل ؟ شوهد ليلة بعد ليلة خارج 
المصرف » یراقيه » . 


فقال حيمس هارتهاوس : « هذا أمر يدعو الى 
الريبة » بكل تأكيد » ٠‏ 


فقال المستر باوندربای : « هذا هو نفس اعتقادى ٠‏ 
ولكن هناك أكثر من واحد ٠‏ هناك سيدة عجوز » يبدو أنها 
قدمت الى البلدة فى زيارة طاركة ۰ وهی تراقب المضرف » 
أيضما ٠‏ التقت به فى الليلة التی رایت فيها بلاكيول بمنزلی». 


ہے ۸ہ 


تذکرت لویزا » أنه كان بمنزل ستيفن بلاكيول > فى 
تلك الليلة » امرأة عجوز » توارت فى ركن مظلم بالحجرة 
دون أن تتكلم ٠‏ ۱ 

فقال هارتهاوس : « لا شك في أنهم سيعاقبون جميعا 

بعد ذلك » دعا المستر باوندربای » مسز.سيارسيت 
لتمكث معهم مدة يوم أو يومين » اذ أزعجتها كثيرا ». سرقة 
المصرف هدد ٠‏ 
الاستقبال » فى موضوع السرقة ثم أرسل بيتزر ثانية الى 


المصرف يحمل رسالة الى توم کی يأتى اليهم بآخر قظار 
فى تلك الليلة ٠‏ 


فا ا مات سی سكا ميك ۵ اس اور 
باوندربای على أن يجلس الى ماكدة » ويلعب معها لعبة 
اعد فش تخاب سای يكال على الع نے کاخ 
مساء لطيفا » وكانت لویزا تسیر مغ هارتهاوس فی 
الحديقة » وكان بالامكان سماع صوتيهما فى ذلك الجو 
الهادىء » ولكن ليس نص الكلام ٠‏ استمرت مسز سيارسيت 


فقال الستر باوندربای : « ما الخطب ٠‏ يامدام ؟ 
هل ترين حريقا ؟ » ٠‏ 


سج 


قالت : « لا » ياسيدى ٠٠‏ كنت أفكر فی هواء الليل 
اید رقی ارم ال ا 


ففال اش e‏ : «أنها لا تصاب بالبرد أبدا». 

بعد مدة طويلة من ذهاب لویزا الى الفراش » فى 
ی الليلة ¢ سے قدوم کا 4 0 وهی 
أقدامه › غ أنه 1 ظ قذهیت کچھ ۰ 

كان باب الحجرة مقفلاء ففتحت برفق» وتحدثت اليه ٠.‏ 
ثم. سجدت الى جانب سريره » وجذبت وجهه نحوها وهی 
تعرف أنه. لم يكن نائما ۰ فتظاهر بانه صسحا لنوه › 
وسألها ما الخطب ٠‏ 


قالت : « یا توم ۰ الديك ما تحدثنی به ؟ ان كنت 
قد آحببتنی فی حیاتك ‏ ولديك ما نخفیه عن کل انسان 
غیری ء فبح به الى » ۰ 

قال :« لا أغرف ما تقصدين » يا لو ءانك تحلمین ». 

لم يخبر توم أخته بشیء»ولکنه بكى بعد آن انضرفت ٠‏ 


لاب تسج 
سماعها لآخر مره 


مازالت مسز سيارسيت تقيم مع أسرة باوندریای» کانت 
مؤدبة جدا ولطيفة مع المستر باوندرباى » وقدر هو لها 
هذا المسلك » فصار رقيقا مع مسز سيارسيت أكثر من ذى 
قبل » وأقسى مع كل من عداها » ابتداء من زوجته 
فمن دونها ٠‏ 


وذات صباح » قالت مسز سيارسيت » بطيبة قلب : 
« آراك تنتظر طعام افطارك » پامستر باوندربای » وأتوقع 
مجیء زوجتك الى هنا » بسرعة » لنهتم بك » ٠‏ 


قال : « لو انتظرت زوجتی لکی تهتم بی » یامدام» 
لانتظرت الى الأبد ۰ ربما يمكنك اعداد ابریق الشای » . 


نفذت مسز سپارسیت » ما طلبه الستر باوندربای » 
ثم اتخذت مکانها الفدیم الذى اعنادنه عند الماكدة » عندما 
كانت مدبرة بیته قبل أن یتزوج ٠‏ 


بعد مرور مدة ء من ذلك الپوم » جاء بیتزر يحمل 
مذكرة تخبر لویزا بان آمها مریضة جدا ۰ لم تكن صحة 


۹۳۳ 


والدتها طيبة » آبدا ٠‏ وساعت الان کثیرا ۰ فذهبت لویزا » 
على الفور » الى بيتها القدیم » لتری آمها ٠‏ . 

ڈست لا 4 لخن كفنتها ای ای 
سپسی چوب مع بقية الأسرة » على قدم السانواة ۰ فوجدنها 
لویزا جالسة الى جانب سریر الام الريضة .. 

قالت الام بضعف : 00 آرجو 4 یاعزیزتی » آن تکونی 
فى أحسن حال » فى حياتك. ٠‏ كان زواجك كله من فعل 
أبيك ٠‏ هو الذى أصر عليه » ويجب أن يعزف ذلك » ٠‏ 

فقالت لویزا : « آریذ أن أسمع عنك » يا أماه وليس 
عن نفسی » ٠‏ ۱ 

فقالت الام : « لست بحال جيدة » يا لویزا ۰ انا 

« هل تشعرین بالم » يا آمی العزيزة ؟ » 

فالت : « آظن. هناك ألما فی موضع ما بالحجرة ٠‏ 
ولکنی لست متاكدة من أن الآلم بی. » ۰ نم صمنت لحظة 
واردفت تقول : « يا فتاتی الطيبة سیسی ».اترکینی وحدی 
لدة دقبفة: (( ۰ فعادرت سیسی. الحجرة ۰ 


ففالت لویزا ۰ «هل تريدين النحدث معى » با أمأد ؟): 


رفن 


« نعم ۰۰ تعرفين أن أباك فى لندن ٠‏ يجب أن أكتب 
له عله )"۰ 


« عن ماذا » يا أماه ؟ » 


قالت : « لقد غلمك أبوك » وعلم أخاك » أشياء 
كثيرة » اکثر مما أستطيع فهمه ۰ ولكن هناك شیئا نسيه 
أبوك » بالویزا ٠‏ لست آدری ماهو ٠‏ وكثيرا ما جلست › 
وسیسی قريبة منى » وفكرت فى ذلك الثیء ۰ ولكنى لم 
أعزف اسمه حتى الآن ۰ أما أبوك فقد يعرفه ٠‏ أريد أن 
أكتب اليه أطلب منه أن يعرفنى بذلك الثىء ۰ أعطينى 
قلا » ۰ ۱ 0 


يدها كما لو كانت تکتب + ثم توقفت يدها ۰ لقد انطفا 
من الظل الذی يعيش فيه الانسان قلقا ٠‏ 


الباب العاشر / 
سلم مسز سبارسیت 


مکثت مسز سپارسیت بضعة أسابيع فی بيت اسرة 
باوندربای ٠‏ وعندما أرادت الانصراف » دعاها المستر 
باوندرباى لان تقضى عندهما عطلة نهاية الاسبوع ابان 
الطقس اللطيف ٠‏ فقبلت مسز سيارسيت الدعوة مسرورة ٠:‏ 


ظلت مسز سپازسیت تراقب لويزا ». وتخيلتها تهبط 
سلما كبيرا » عند قاعدته العار والخراب للويزا ٠‏ وصار عمل 
حياة مسز سيارسيت أن تنظر الى قمة سلمها الخيالى ء 
وتراقب لويزا وهی تهبطه » أحيانا ببطء » وأحيانا آخری 
بسرعة ۰ وأحیانا تهبط عدة درجات فی كل خطوة ٠.‏ 


عندما كانت مسز سيارسيت تحزم أمتعتها » ذات 
مساء » لتغادر المنزل »> نظرت الى سلمها الكبير فأبصرت 


20--:- اوسن ذه 
مکان هادیء بالحديقة » بنکلمان بهدوء بجسدا ٠‏ الوافه 


111.0 


أنهما كانا يتكلمان عن س تيفن بلاكبول ۰ الا ان مسز 


" قال المستر هارتهاوس : « أظن أن ستيفن سرق 
النقود » ٠‏ ۱ 


غير أن لويزا لم تصدقه » فی مبادىء الآمر ۰ فاخذ 
يحثها على تصديفه ٠‏ ثم شرعا يسيران ببطء فى ممرات 
الحديقة » والظلام ينتشر فى الجو ٠‏ فاستندت لويزا على 
ذراع هارتهاوس ٠‏ لم تعرف أنها كانت تهبط الى أسفل » 
والى أسفل » والى أسفل » سلم مسز سيارسيت ٠‏ 


الیاب الحادى عشر 
الى أسفل والى أسفل 


عندما علم المستر جرادجرایند بموت زوجته » رجع 
من لندن » ودفنها بطريقة عملية » ثم عاد مباشرة الى 
شال راا فى آندن رنه 


مسکنها فی ۳ ٠‏ داومت على الراقبة ۰ لقد انفصلت 
عن. سلمها وال الأسبوع. ( بقدر المسافة ما بین کوکتاون 
ومنزل الستر باوندربای الریفی ۰ ولکنها ظلت تراقب. 
لویزا » مراقبة دقيقة بطريقة غير مباشرة . 


فالت مسز سپارسیت للشبح الهابط : « قدمك على 
الدرچة السفلی من السلم» يا سیدتی » وکل آفانین خداعك» 
لن تغمینی » . 


كت كافك لوا عاستا جاک می و وی 
وکانت هناك آوقات لا یتاکد فیها الستر جيمس هارتهاوس 


من لویزا » واوقات ام یستطع فیها قراءة ذلك الوجه الذی 
درسه مدة طويلة ۰ 


73577 بت 


مر الوقت » وحدث أن اسستدعی العمل المستر 
باوندرباى بعيدا عن بيته لمدة ثلاثة أو أربعة ایام > ولكنه 
دعا مسز سيرايت الى أن تذهب الى بيته و ججو 
غطلة نهاية الاسبوع » كما اعتادت ٠‏ 


عندما أقفل المصرف فى ذلك المساء » قالت مسز 
سیرایت لبیتزر › رسول المصرف : 

)( اذهب کت E SES‏ یب جیا ۔ 
بأن ياتى ويشاركنى وجبة ۰ ١‏ 

قبل. توم الصغير الدعوة » وسرعان ما كان يتناول 

سالت مسز سپارسیث توم » بقولها : « کیف حبال 
الستر هارتهاوس » يا مستر توم ؟ » ۱ 

:» انه بخیر » ۰ 


قال : « کان بعيدا عن البيت » غير أننى اتوقع أن 
أراه غدا ٠‏ عندى منوعد معه ٠‏ اتفقنا على أن نلتقى فى 
المساء عندما يضل الى المحطة هنا » فى كوكتاون ٠‏ ثم 
نتعشى معا ٠‏ لا يستطيع البقاء فى بيت أبى كثيرا الآن ء 
اذ. عليه أن یتنقل » ولكنى أظئه سيمكث هناك يوم الا حد 
القسادم » . 


بت 2 


فقالت مسز سيريت : « يوم الأحد ؟ هذا يذكرنى 

م ٠‏ فهل تتفضل يا مستر توم » بحمل رسالة الى أختك؟ 

أرجوك أن تخبرها وهی وحندها » بأننى لن أستطيع 

الذهاب الى بيتها الريفى » فى نهاية هذ الأسبوع لان 
صحتی لیست على مایرام ۰ 


سے تم امن ھا ےق م سالست 
بجانب نافذنها طول الیوم ٠‏ وفى الساء » ارتدت معطفها 
. و قبعنها 4 ودهبت ال المحطة ٠‏ فجلست فی آحد الارکان 


ہے ات : 4 رس ہے الحط نے 
ينتظر القطار القادم ٠‏ ولكن عند مجىء ذلك القطار لم 
يكن المستر جيمس هارتهاوس به ٠‏ فتحدث توم مع موظفى 
کت + فعلم ان عليه ان ينتظر ساعة واربعین دقيقة حتی 
ائ التطظان اال + فال سس ساس ھا ا هة 
خطة مدبرة » لایعاد توم عن البیت ۰۰۰ هارتهاوس اج 
مع أخته » . 


وعلی هذا ءترکت مسز سپارسیت هذه الحطة بسرعة» 
وذهبت الى المحطة الاخری التی بالبلدة حیث یمکنها أن 
تستفل القطار الى بيث الستر باوندربای الریفی ۰ وسرعان 
ما کات فی القطار » وهی تتصور سلمها الخیالی » طوال 
الطریق » فتری الشبح يقترب الکن من الخراب والدمار ٠‏ 


ب ۱٢۹‏ نا 


کان. مساء عائما من شهر سبتمبر + فذهبت مستز 
سپارسّ بت الى بيت الستر باوندربای » واختبات فى 
الحديقة ٠‏ ونظرت الى نوافذ البیت » فلم تكن بها آنوار 
یف الوقت ۰ والجو پسوده الهدوء ٠‏ فنظرت حواليها. 
فى الحديقة » فلم تبصر أحدا ٠‏ ثم فكرت فی الغابة 
الصغيرة القاكمة فى طرف الحديقة > والمفعد الذى تحب 
لويزا أن تجلس فيه ٠‏ 


سارت. مسز سيارسيت » حتى صارت على مسافة 
آمنة من ذلك القعد » ووقفت هادكة » وأصغت ۰۰ هناك 
أصوات خافتة قريبة : صوته وصوتها ٠‏ اذا ؛ فقد كان 
الوعد نع توم فى المحطة » مجرد خدعة لابعاده من 
طریقهما ۰۰ کانا هناك یجلسان معا » بين ألأشجار. 


اقتربت مسر سيارسيت مسافة ما 4 وکان مین 
هارتهاوس » قد جاء راکبا حصانه خلال الحقول فلما وصل» 
ترجل وربط الحصان فی السور دنه ٰ009 


قال الستر هارتهاوس :يا أعز محبوبة ! ماذا بوسعی 
أن أفعل ؟ عرفت أنك وحيدة هنا » فهل من الممكن أن 
أبقى أنا بعیدا 9 »2 ۱ 


و وت نظرها الى ¢ ورجت . هارتهاوس 


ع ۳ں 


الآرض » ولم تنظر الى وجهه » أو اليه » أو نحوه ۰ بل 
جلست ساكنة واضعة يدا فوق أخرى » وهى تتكلم ببطء 5 
ابتھجت مسز سيارسيت عندما رأت ذراع هارتهاوس 


حول وسط لویزا » وهو یقول لها : « یا طفلتی العزيزة . 
ألا تسمحین لی بالبقاء هنا برهة ؟ ): 


« ليس هنا » ۰ 
« أين » اذا » يا لويزا ؟ » 
« لیس هنا » ٠‏ 


فقال. هارتهاوس : « ولكن ليس لدينا سوی القليل من 
لوقت. الذی یمکن أن ننتفع به ٠‏ وقد جكت من مسافة 
بغبدة ٠‏ نا عبدك » . 

قالت بلهجة الغضب : « هل أجبر على أن أقول مرة 
أخرى » انه يجب أن أترك وحدی ؟ » 


قال : « ولكن يجب أن نتقابل ایا یرن لويرا + 
فأين نتقایل ؟ » ۱ 


بر سام و E‏ ری کپ 
من أجلها ٠‏ فسمعت مسز سيارسيت هذا الکلام الہاطفی 
وهی مبتهجة ۰۰ وأخيرا » ركب المستر هارتهاوس جواده 
وانضرف ٠‏ 


ا 


لم تتأكد مسز سيارست من المكان الذى سيلتقيان فيه ٠‏ 
ولكنها كانت على يقين هن أن اللقاء سيكؤن فى تلك الليلة ٠‏ 
ولاحظت لويزا وهى تدخل البيت ٠‏ وانتظرت فى الحديقة 
تحت المطر الوابل » وقد ابتل جوريها الأبيض كله. ۰ وسال 
المطر من قبعتها ومن أثفها المعقوف ۰ وأخيرا » آبصرت 
لويزا تخرج من البیت ٠‏ 


فكرت مسز سيارسيت فى أن لویزا ستهرب مع 
هارتهاوس ٠‏ فلم تعبا بالمطر الغزير » وتبعت لويزا ٠‏ 

خرجت لويزا من الياب الجانبى » ويممت بطر 
المحطة ۰ وجرفت مسز سپارسپت أنه سرعان جا سپاتی قطار 
متجه الى كوكتاون ٠‏ 

اختبات مسز سيارسيت .؛ من لويزا » فى الحطة . 
فلما جاء القطار > مركبت لويزا فی احسدی العربات » 
کانت لفطك عند سيت ال 4 الا أنها كانت و ٠‏ 


قالت مسز سپارسپت لنفسها : « ستصل لویزا الى 
کوکتاون قبل هارتهاوس » فأين ستنتظره ؟ او الى این 
سیذهبان معا ؟ سوف آری » ٠‏ 

ولکن مسز سپارسیت لم تر شیثا ۰ لقد احدثت العاصفة 
ارتباکا فى محطة کوکتاون » حتی ان مسز سيارسيت فقدت 
رؤية لویزا ٠‏ 


الباب الثانى عشر 
أ الى أسقل 


جلس المستر جرادجرایند فى بيته ا ستون لودج: 26 
وم و و KET‏ مع بج 
۱ ےش العاصقة الزعدية المستر جراد جرايئذ كثيرا . 
وكان الرعد 5-5 يتجه بعيدا وائطر فطل تا ۱ 
وت سس الماكدة” ٠‏ فادهشه آن رای أبنته الکبری ٠‏ ۰ 
« لویزا ! » 5 
قالت : « أريد أن آتحدث اليك .» پا آبت » . 
بدت لویزا غريبة الشکل » حتی ان آباها خاف منهاء. 
فجلست علی. مقعد » ووضعت يدها الباردة على ذراعه . 
فالت : « لقد دربتنی » پا آبت > منذ سنواتی 
المبكرة ( ۰ ۱ : 
قال : « نعم » یا لویز ۱ ۰ ا و 


سم ۳۳ نز 


قالت : « انی لالعن الساعة التى ولدت فيها لمثل هذا 
المصير » ٠‏ ”7 ۱ 

فلما سمع الاب كلامها هذا » بعد كل عنايته بها ء 
طاطاً رأسه » وأسئدة فوق يده » وتاوہ عاليا ٠‏ 


قالت : « كنا معا لاخر مرة فی هذه الحجرة > پا أبت» 
عندما تحدئت الى عن الزواج بچوزیاه باوندربای ۰ ولو 
عرفت حقيقة مشاعری > فهل كنت تعطینی له ؟ » 


« كلا » یا طفلتئ المسكينة » ٠‏ 0 

قالت : « هل کنت تسلبنی الجزء الهام من حیاتی : 

آجاب الاب بقوله : « كلا » كلا » يا لویزا » ٠‏ 
قالت لویزا : « شعرت بان الحياة سرعان ما ستمر » 
ولا نیع يساوى ألم النضال وتعبه ١)‏ . 

فقال المستر :جراد جرايند باشفاق ۶ » وأنت صغيرة 
هکذا يا لویزا ؟ ۳ 

قالت رظ Co‏ اھ ات 
عندما اخترت لون روجی ٠‏ فأخذنه ل هه ولم آدع سنواء له 
أو لك » بأنثى أحببته ۰۰ ٠‏ كنت أعرف » وأنت تعرف ء 
وهو يعرف نود ےہ اطتلاقا ھا وی 


ت ٣١‏ ات 


فقال أبوها : « وماذا بوسعى أن أفعل » یا طفلتى 
لويزا ؟ اطلبى ما تريدينه » ۔ 


قالت : « يا ابت ؛ القی الحظ فى طريقى بصديق 
جديد ٠‏ أنه رجل اجتماعى عصرى ؛ ومهذب ومرن ٠‏ لم 
تسبق لی أية ممارسة مع أمثال هذا الرجل ٠‏ لم يتقدم 
بادعاءات ۰ ٠‏ له آراء متواضعة عن كل شیء » شعرت بانها 
هی آرائی » انا نفسی » ایضا ۰ يبدو أن هناك تقاربا بینناء 
يا آبی ٠‏ وما تعرفه عن قصة زواجی ٤‏ سرعان ما عرفها 
هو آیضا (( ه ۰ 


امتقع لون الستر جرادجرایند جدا » وأمسك ابنته 
بکلتا ذراعیه ۰ 

قالت : « لا آعرف ما اذا كنت أحبه ۰ ولکن تغیب 
زوجى فم ی هذه الليلة » فجاء. الى ذلك الرجل » وقرر أنه 
سی وانه لیتوقع نا : فی هذه اللحظة ۰۰ تا 
لاننی لا آعرف مثل ذلك الثیء ۰ کل ما أعنسرفه هو أن 
فلسفتك وتعليمك لن ینقذانی ۰ وبما انك نشاتنی على 
011 ۱ 


شدد الاب قبضته على ابنته » فصرخت بضوت 
فظيع ء وقالت : « ساموت أن آمسکت بی ! » ثم سقطت 


الحصباد 


الناب الأول 
شىء ضرورى آخر 


افاقت لويزا » بعد ذلك » فى فراش بها بحجرتها 
القديمة ٠‏ ثم دخل ابوها لیطمئن عليها ۰ وبعد ذلك دخلت 
سس کوچ ۱ 

قالت سيسى : « أرجو ألا اكون فد أزعجتك ۰ جئت 
لأسألك ما اذا كان بوسعی أن أبقى معك.» ٠‏ 

فقالت لويزا : « لماذا تمكثين مغى هنا ؟ » 

قالت. سيسى : « أحب أن أساعدك ان استطعت » 

(« اذا ؟ »۰ 

« لاساعدك فی أى شىء تحتاجین اليه › ان كان 
اکون بقزيك + قور طاقتی ۰ فهل تسمحین لی بذلك ؟ »- 


1ت 


فقالت لويزا : « هل سبق أن كرهتك ؟ »2 

فقالت سيسى : « ارجو ألا تحدث بیننا أ ية كراهية ء 
لاننی أحببتك داکما ولكنك تغیرت قليلا . 27 غادرت 
هذا البيت ٠‏ وكان هذا طبيعيا جدا » عندما تذهبين الى 
أصدقاء ۰۰ لم آتاثر اظلاقا » . 


ادرکت لویزا آن هد ۵ الفتاة تحبها بو یی 
فقالت سیسی : « هل احاول ٩‏ » ۱ 
فاومات لویزا براسها علامة على الوافقة ٠‏ 


رکا هس EEE‏ ۱ 
آوفی صديفة للویزا ٠‏ 


Kk Kk x 


قضى المستر ھارتھاوش © ليلة كاملة ويوما كاملا 0 
فى قلق بالغ ٠‏ فبعد أن ترك لویزا » عاد الى فندقه . 
فظل جالسا ء الليل بطوله :» پنتظرھا. ٠‏ وفى الصباح ء 
ذهب الی. بيت باوندرپای الريفى ٤‏ مرة آخری فعلم أن 
الست باوتدرباى مازال غاكبا » وأن.زوجته فى البلدة . 
سافرت فی الليلة الماضية > فجاة ۰ 


وعلی هذا ؛ رجع. چیفس هارتهاوس » ثانپة » الى 
کوکتاون » .وذهب الى بيت باوندربای بالبلدة ۰ آملا فی 


أن يجد لويزا هناك » ولكنه لم يجدها ۰ فسال فى الصرف» 
فعلم أن المستر باوندرباى ما فتىء متغيبا » وأن مسز 
سيارسيت ليست هناك » ھی أيضا ٠‏ فسال توم أين ذهبت 

فقال توم : « لست أدرى ۰ أنصرفت الى مكان ما 

فقال هارتهاوس : « این كنت فى اللبلة الاضية ء. 
پا توم ؟ » . 

قال : « كنت أنتظرك بالمحطة » يا مستر هارتهاوس ٠‏ 
ولكنك تعنى أين کنٹ أنت ! » 

فقال هارتهاوس:: « منعنی الذهاب طارىء ما . 
فاضطررت الى البقاء » ٠‏ 

فقال توم : « كذلك اضطررت أنا الى البقاء ٠‏ كلانا 
اضطر الى البقاء ۰ اذ بقيت بالمحطة حتى فاتنى کل قطار. 
فكان لزاما على أن أنام بالبلدة » ٠‏ 


« أين ؟ » 

« ولماذا أين ؟ فى فراثی ببيتنا » ٠‏ 

« هل رأيت أختك ٩‏ » ۱ 

« كيف أري آختی وبینی وبینها مسافة أربعة وعشرین 


كيلو مترا ٩‏ » : 


١۳۸‏ ہ 


عاد چپمس هازتهاوس الى فندقه ٠‏ وظل طيلة بعد 
« عفوا » يا سيدى ٠‏ توجد فتاة تريد مقابلتك » ٠‏ 


أسرع المستر هارتهاوس بالخروج من حجرته الى 
حيث تقف فتاة لم پرها من قبل » ترتدى ٹیابا بسيطة ء 
وکانت هادكة جدا » وجميلة جدا ٠‏ فقادها الى الحجرة ؛ 
وقدم لها کرسیا لتجلس ۰ فرآها فى نور الشموع » اجمل 
مما کان یظن ٠‏ 

عندما صارا وحدهما » قالت الفتاة : « هل أنت 
امستر هارنهاوس ؟ ( ۱ 1 

قال : « نعم » اتا ھا ا ¢ ۰ 

قالت : « ربما أمكنك التخمین بمن تركتها منذ لحظة 
قصيرة 1 » ۱ ۱ 


٦ 


قال : « كنت قلقا جدا » ومهموما غاية الهم من أجل 
سيدة صغيرة السن » فى الأآربع والعشرين ساعة الماضية ٠‏ 
وآمل » أن تكونى قد جكت من عندھا » ٠‏ ۱ 

قالت : « نعم ! وتركتها منذ أقل من ساعة » ٠‏ 

۰( أبن ؟ » ۱ 

قالت : (١‏ فی بیت آبیها » ۰ 


استطال وجه المستر هارتهاوس © رغم بروده ٠‏ 


:2 ہو" 


استطردت هذه الفتاة » تقول : « جاءت الى هناك » 
فى الليلة الماضية » فی'حالة اضطراب شديد ٠‏ وظلت فاقدة 
معها ۰ يمكنك أن تتاکد » پا سيدى ء من أنك لن تراها 
مرة أخرى » ٠‏ 

استنشق الستر هارتهاوس نفسا عميقا » وقال : « هل 
طلبت منك هذه السيدة » أن تخبرینی بهذا ؟ » , 
قالت :۰ « كلا » ولكن لا تأمل فى أن تراها » ٠‏ 
قال : « ولكن تلك السيدة لم تبعث الى بأية رسالة > 
ولم تطلب منك أن تأتى الى ؟ » 


قالت : « هذا صحیح ۰.ولکنها تثق بی » وآنا آعلم 
شیکا عن زواجها » وأظنك » آنت آیضا » نثق بی » یا مستر 
هارتهاوس ٭ 

نزل هذا النباأ فى المكان الذى به قلب حيمس 
هارتهاوس 


أردفت هذه الفتاة تقول : « أطلب منك » پا مستر 


هارتهاوسٍ ع( أن ترحل من هذا کان 2 فى هذه الليلة ¢ 


قال : « هل تسمحين لی بان أعرف اسم عدوتى ؟ » 


1 6۰ 


قالت : « اسمی ۹). 

قال : « نعم » : 

قالت : « اسمى سیسی چوب ۰ أنا فتاة فقيرة . 
انفصلت عن أبى الذي كان عارضا فى السيرك ٠‏ فاشفق على 
المستر جرادجرايند ٠‏ فعشت مع آسرته منذ ذلك الوقت » . 
#خیه فى لندن : 

عزيزى چاك 

انتهى كل شیء فی کوکتاؤن ٠‏ 

مللت هذا المكان ٠‏ 

٠. ساعود‎ 


i 


.المحب 
ثم حزم أمتعته وغادر کوکتاون فی نفس الليلة . 


الباب الشانی 
سرار حاسم 


أصيبت مسز سپارسپت » التی لا تكل ولا تتعب بنزلة 

پاوندربای فى كافة آنحاء لندن » حتی عثرت عليه ٠‏ 
أخبرته بقصتها » من أولها الى آتخرها » ثم آغمی 

عليها ۰۰ فعمل الستر باوندربای على اعادتها الى وعيها 
برفق ۰ ثم صحبها الى کوکناون بالقطار ٠‏ 

فلما بلغا كوكتاون » ذهبنا الى بيت ثوماس 
جراد جرايند » المعروف باسم « ستون لودج ( 00 

افتحم باوندرباى حجرة توم جرادجرايند فی وقت 


متأخر من الليل » وقال له : « هذه سيدة ٠‏ مسز سپارسیت» 
لديها ما تقوله لك » . 


فقال 1 0 جراد.جرايند : « أذا »> فأنت. لم تتسلم 
خطابی » ٠‏ ۱ 


فقال الستر باوندربای : « لا وقت للخطابات من 


- ۱۶۲ 


شخص يتكلم عن خطابات مع چوزیاه باوبدربای » مواطن 
يا مسز سپارسیت, » تقدمى » با مدام > وتكلمى » ٠‏ 

ولكن اصابة مسز سيارسيت بالبرد كانت شديدة ٠‏ فلم 
تستطع الكلام ٠‏ فقال باوندربای : « أذن ۰ فساتکلم أنا 
بدلا منها » ۰ 


فقال المستر جرادجرایند : « هل هذا حقيقى ؛ » 


)) ادثه ووو و واه‎ 5 ٤ 


فقال جرادجرایند : « لا لزوم للاعادة » يا باوندربای. 
نا آعرف ما حدت 1 ۰ 


فقال الست باوندربای.: « هل تعرف ؟ وربما تعرف 
أين ابنتك ء الآن ؟ » 


قال الستر جرادجرایند : « لاشك فى آنها هنا ان ». 
فصاح باوندرباى » يفول : « هنا ؟ » 


قال جرادجرايند ؛ « نعم » لويزا هنا ٠‏ ففى اللحظة 


كانت اصابة مسز سپارسیت بالبرد شديدة ٠‏ فلم 
سای انا ٠‏ فقال باوندرباى : « اذن ۰ 
فساتکلم أنا بدلا منها » . 


و 3:55 نے 


التی: استطاعت فيها التخلص من ذلك الشخص الذى تتكلم 
عنه » أسرعت الى هنا لحمايتها ٠‏ ركبت القطار من بيتك 
اثریفی » الى کوکتاون :وجرت من هناك الن هذا البیت: ء 
سط الغاضفة الووتتاف ٭ بجاءتقي فی بحاله فطع > هن 
المؤكد أنها بقيت هنا منذ تلك اللحظة ٠‏ أرجوك من أجل 
خاطرك وخاطرها » أن تكون أكثر ھدوعا » ٠۰‏ 


ظل الستر باوندربای » مدة لحظة » ينظر حواليه 
فى صمت » ثم قال لمسز سيارسيت وهو غاضب : 


سید بريه امک أن خی نا ناذا سارہ دول سا 
الد ماه که هوا یم وت 


انخرطت مسز سيأربيت فى البكاء ء قتصحبها السدز 
باوندرباى الى العربة التی كانت لا تزال واقفة.آمام البیت ٠‏ 
ساخن وتستریح ٠‏ 


فقال الستر جراد جرایند :.» E‏ يا عزيزى. 
باوندربای » آننی آفهم لویزا » الکن 6 افضل مما كنت 
أفهمها من قبل٠اعتقد‏ أن لها شیما ستنمو وتکبر ۰ واقترح» 
آننا ان ثرکناها على سجيتها الافضل » لفترة ما » فسیکون 
هذا خیرا لسعادتنا ¢ > جمیعا ( ۰ 


احمر وجه المستر باوندرباى غضبا » وقال : « أتعنى 
أنك تريد الاحتفاظ بها هنا » لوفت ما ؟ » 


فقال المستر جراد جرايند : « كنت أود أن تسمح لها 
بان تبقی هنا » فی زيارة لنا ( ۰ ۱ 


قال : « أستنتج من هذا » يا توم جرادجرایند ء انك 
تعتقد أن أخلاق لويزا وأخلاقى لا تتفقان ۰ انظر الى الکن ٠‏ 
انا جوزياه باوندربای » مواطن كوكتاون ۰۰ ابنتك لا تعرف 
قدر زوجها ۰ وابنتك لم تولد عقيلة ۰ أنا الذى منحتها ذلك 
الشرف بزواجى أياها ٠‏ لقد دهشت نساء كثيرات » ساميات 
المنزلة لسلوكها ٠وأدهشهن‏ كيف أننى صبرت وتحملت ذلك ٠‏ 
وأنا نفسى » أدهش الآن » ولن أتجمله » . 


نهض المستر جراد جرايند » وقال : « يا باونداربی» 
أعتقد أنه كلما قل كلامنا الآن فى هذه الليلة » كان أفضل »: 


فقال باوندرباى : « لا أريد أن أتعارك.معك من أجل 
هذا الموضوع » يا توم جرادجرايند ٠‏ ولكن » اذا لم ترجع 
ابنتك الى بيتها غدا » فى الساعة الثانية عشرة ظهرا 2 


فقال جرادجرايند : « أرجوك أن تعيد النظر فى هذاء 
يا باوندرباى » قبل أن تتخذ مثل هذا القرار » ٠‏ 


ے ١٤ے‏ 


٠‏ قال :« كلا ۰ فأنا'أقرر دائما بسرعة. جو 
آفعله فورا ۰ وليس عندی ما أقولة زيادة على هذا '. 
مساء الخير ! » 


ذهب المستر باوندرباى الى بيته فئ كوكتاون وأوى 
فی الفراش 

بعد الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق » ظهرا > 
فئ اليوم التالى » آمر المستر باوندربای بحزم کل متعلقات 
زوجته » بعتاية » وأرسلها الى بيت توم جر ادجرایند .. 
واعلن عن عرض بيته الریفی للمبیع ١‏ 1 وعاد » من جدید » 
الى حياة العزوبة ٠.‏ 


البياب الثالث 
المفقنود 


لم ينس المستر باوندرياى سرقة المصرف ٠‏ فوضع 
سے ؛ لكل من يعثر على ذلك الرجل » .ويقبض 

فصحبها ا مستر ازات » مقابلة أسرة جرادجرایند» 

دخل الستر باوندرباى ¢ رو 3 وقال لروچنه : 
« يا مسر باوندربای » آمل فى ألا آزعجك ۰ ولکن هذه 
المرأة الصغيرة 34 أفضت الى بحقائق 4 .جعلت زیارتی 


ضروربة: 0 وأود أن ہش اذا کانت حقنقیة: آم كاذبة ' ۰ 


. فقالت لويزا : « نعم » هذا ضحیح » ٠‏ 


- ٤١۸ ب‎ 


فقالت راشيل : « هل تتفضلين » يا سيدتى الصغيرة› 
O‏ ہہت 

قالت : « ذهبت الى البيت الذى کان يقيم فيه ستيفن 
يلاكيول » فى الليلة التى فصل فيها من العمل ٠‏ فرأيتك 
هناك » وكان أخى معى ) ٠‏ 


فقال المستر باوندربای : « لاذا لم تتكلم. بهذا يا توم 


فاجاب توم » وهو ينظر الى اخته بحسرة : وقال : 
» وعدت الحدن بألا آذکر ذلك )۷۹ء 

أكدت لويزا قول. أخيها بسرعة 

فاستطردت راشيل تقول : « هل تسمحين يا سيدتى 
الصغيرة بان تخبرينا بس بب ذهابك الى بيت س تيفن 
بلاکپول » فى تلك الليلة ؟  »‏ 
فا لومزا وه رات سیر وها :امت 
بالشفقة على ذلك الرجل ٤‏ فرأيت أن أقدم له مساعدة ٤ء‏ 


فقالت راشیل : « هل قدمت له ورقة مالية ؟ 


قالت : « نعم ٠‏ ولكنه رفض أن يأخذها » وأخذ 
فقط جنیهین ذهبيين » ٠‏ 2 


نظرت اليها راشبل وقالت : « يا سيدتى اة 


9 ,و جک 
البلدة كلها تعرف الآن » أن ستيفن. بلاكيول لص ٠‏ مع أنه 
أعظم رجل من خيث الامانة والاخلاص ؛ وأعظم رجل 
فى وأو و و وه » ثم توقفت عن وج ہت ) ۰ 


فقالت لويزا : « آنا آسفة جدا » جدا » . 


فقال الستر باوندربای لراشيل : « هيا » وآخبریهم ماذا 
فعلت ) ۰ 


فقالت راشيل : « كتبت الى ستیفن » بالبريد الذى 
خرج المستر باوندربای مع توم » الذق بدا شاحب 
اللون ال ا کا > سالت سیسی راشیل 0 عنوان 
فن سفق ٠‏ 
وبعد آن انصرفت رین > قال المستر جرادجراپند 
لابنته اویزا : « هل تعتقدین أن ذلك الرجل بریء ؟ ». 
قالت : « نعم » أعتقد هذا الکن » ٠‏ 
ات لیک حمر هراد گی و لتاق اش تن اق 
اسال نفسی عما اذا كان اللص الحقيقى يعرف هذه 
الاتهامات ٠‏ أين هو ؟ ومن هو ؟ » 


بدأ لون المستر جرادجرايند یقتتم أكثر من ذى قبل ؛ 


ہے 8۶ت 


ويبدو أكبر سنا ٠‏ فذهبت اليه لویزا بسرعة » وجلست الى 
جانبه ٠‏ وبمحض الصدفة » التقت عيناها بعينى سیسی فى 
تلك اللحظة ٠‏ فاحمر وجه سيسى » ووضعت لويزا اضبعها 


مر الیومان » ولم يحضر ستیفن بلاكيول » وقی اليوم 
الراك » ذهبت راشبل الى الصرف » واطلعت السنتر 
باوندربای على الخطاب وی ری 4 وعلیه 

00 97 ۱ 


تلم ستیقن بلاکپول خطاب راشیل » فسافر على الفور . 
ولکن ما من اسان سمع عنه بعد ذلك ٠‏ 


الیؿغاب الرايع 
e.‏ ۱ اد ۱ 


مر الوقت » ولم يظهر ستيفن بلاکپول ٠‏ فأين يوجد 
ذلك الرجل ؟ ولماذا لم یزجع ؟ ۱ 


أخذت سيسى تزور راشیل كل يوم لتعرف ما اذا كانت 
01 و9 ۱ 

وذات یوم 6 کانت سیسی وراشیل 2ھ فی الشارع 
الذی به منزل الستر باوندرباى ۰ فاذا بعربة تأتى وتقف 
أمام الیاب 1 فنزلت منها مسز سیارسیت تجر بخلفھا أمرأة 
عجوزا ٠‏ 


صاحت مسز سيارسيت » تقول : « اتركوها ۰ لا أحد 
5 | 5 أنها دی دم ۱ ت ۲( ٤‏ 


سحبت مسز سيارسيت » هذه البرأة العجوز .ال سیت 
الستر باوندربای ۰ وبدافع الفضول > تنعتھما راشسیل 
وسيسى > وعدد من الناس کانوا فی الشارع ۰ فدخلوا 
جمیعا الى حجرة مائدة ار باوندربای یر ۰ ظنا 
منهم أنه لابد.لهذه السيدة علاقة بسرقة المصرف. ۰ 


١652‏ سس 


168+۳ ا و" 
ثم تكلمت مع راشيل وقالت لها : « يا سيدتى الصغيرة › 
آنت تعرفين من تكون هذه المرأة العجوز » . 


فقالت راشیل : » سبق أن رأيتها , انها مسز يجلر »۰ 
غطت مسز پجلر وجهها » وتوسلت الى مسز سپارسیت 
أن تدعها تنصرف ٠‏ 


. عندكذ ظهر المستر باوندربای بص حية الستر 
الطابق العلوى ٠‏ فدهش المستر باوندرباى لرؤية هذا الجمع 
فى غرفة ماكدته ٠‏ 


نظر المستر باوندربای الى مسر سیارسیت ۰ وقال : 
« ما الخطب الان ؟ لماذا کل هوّلاء » یا مسز سپارسیت » 
يا مدام ؟ » 


۱ aT 


ما ان وقعت عينا المستر باوندربای على مسز پجلر › 


صاح المستر باوندربای» يقول :« يا مسز سيارسيت٠ ٠‏ 
کیف تتجاسرین علی ال فى شکونی العائلية ؟ » 


ارتعدت مسز پجلر: » وقالت : « با عزیزی چوزیاه .. 


لرؤية هذا الجمع فی غرفة مائدته ٠‏ 


عندئذ ظهر المستر باوندربای ودهش 


۱6۳ — 


ے ١٥٣٢.ےہ‏ 


يا ولدی المحبوب ۰ هذا خطئی آنا ٠‏ قلت لهذه السيدة انك 
تتوق الى رؤيتى ٠‏ كنت أعيش دائما فى هدوء » وفی 
سرية ۰ يا ابنى العزيز جوزياه » لم أقل أبدا اننى أمك ٠‏ 
بل كنت اعجب بك من بعيد » وأجىء الى هذه البلدة بين 
آونة واخری کی احظی بنظرة سريعة اليك دون أن یرانیء 


أخذ الستر باوندرباى يذرع أرض الحجرة جیئة 
وذهابا » وقد وضع يديه .فی جيوبه » والغيظ يكاد يقتله » ' 
فقال المستر جرادجرايند لتلك السيدة العجوز : « يدهشنى 
يا مدام » أن تقولى ان المستر باوندرباى ابنك ٠‏ لقد 
عاملته بفسوة وهو صغير » وهجرته » ٠‏ 


فصاحت مسز يجلر تقول : « هجرت ابنى جوزياه ؟ 
كلا » كلا ٠‏ لم أهجره » وانما أعطيته تعليما طيبا ٠‏ مات 
ابوه المحبوب » وابنى هذا فى الثامنة من عمره ٠‏ فاعتذيت 
به حتى صار رئيسا طيبا » وتاجرا طيبا » ٠‏ 


فلما سمع الناس » الذين جاعوا من الشارع > كلامها 
اقد ظل المنتر باوندریای ک کل انسان بالقصص التی 
رواها عن طفو لنه الصعبة » وباأنه آهمل فی حداثة سنه 


۱۵۵ 


۱ بفى الستر باوندربای يسير فى أرض الحجرة ذهابا 
وایابا 6 و آشتدت حمرة وجهه اکثر فاکثر» ثم توفف. 4 وقال: 


« لا اعرف » بالضبط » كيف جاعنى السرور لهذه 
الخاصة 6 فأزعجنى أذ أمقت هذا تفه ٠‏ مساء الخير ! (( 
نہ e‏ ہے ٹر بت 


ضوء النجم 


كان یوم الخد التالی يوا مشرقا من آپام الخریف » 
جوه صحو وبارد ۰ وکانت راشیل وسیسی قد اتفقتا على أن 
تخرجا فى .نزهة على الاقدام فى الریف ۰ فركبتا القطار 
آولا للخروج من تلك البلدة كثيزة الدخان ٠‏ 


نزلت هاتان الفتاتان من القطار » وأخذتا تسيران 
خلال الحارات والمرات» تنمتعان باستنشاق الهواء العلیل. 
وکانت بالارض هناك حفر للفحم » فتجنبتا السپر وس سط 
الحشاکش الطويلة » التی قد تخفی حفر الفحم ٠‏ 


وبینما هما تسیران » صاحت سپسی بغتة » تقول 
لر ان 5 ۰ 


« هنا قبعة فوق الحشائش » ۰ فاتجهتا معا نحو 
القبعة » والتقطتها راشیل بسرعة » وما ان ألقت علیها 
نظرة حتی ارتعدت فرائصها من رآسها الى قدمیها ء اذ 
قرات بداخل تلك القبعة » اسم ستیفن بلاکپول ۰ لابد أن 
بقیت هذه القبعة فوق الحشاکش بضعة أيام » اذ بللها الطر 


ے ۱٥١۷‏ نے 


اتی قفیست سی تقو سار وی ماه 
قصيرة 6 ۰ ۱ 


ما ان ھمت سیسی بالتة بالتقدم خطوة واحدة ٤+‏ حتى 
صرخت راشیل وأمسكتها بکلتا ذراعيها ٠‏ فأمامهما » وتحت 
آقدامهما مباشرة » حافة حفرة واسعة تخفيها الحشاكثن 
الكثيفة ٠‏ فقفزتا الى الخلف » فى وقت واحد » ووقعتا 
على ركابهما ٠.‏ 


صاحت راشيل تقول : « واربى الرحيم ! انه فی أسفل 
هذه الحفرة ٠‏ آسفلها » . 


فقالت سیسی : " یا راشیل ‏ قد یکون ستیفن حیا »2 
ما من صوت رد علیها ٠‏ 


سارت الفتانان » بعد ذلك » فی جهتین مختلفتین 
بحثا عن نجدة ۰ وخذت سیسی تجزی من مکان الى آخر» 
بخبرها » فذهبا معها » وجمعا رجالا آخرین ۰ وجاء طبیب 
من کوکتاون ومعه آناس آخرون ۰ 

ادلیت شمعة متقدة فی كلك الحفرة » فى الماع 


الخامسة مساء لتجربة الهواء الذی بداخل الحفرة ومعرفة 
ما اذا کان صالحا للنفس ۰ ولا آخرجت الشمعة كانت 


بت ۱۵۸ بت 


لد تزال مشتعلة ۰ فربط دلو بحبل » وانزل رجلان الى قاع 
الحفرة 

عاد أحد هذين الرجلین » فعلا صياح الناس یقولون : 
فرحة عظمى شكرا لله » وترقرت الدموع فى عدة عيون ٠‏ 
مصاب بفظاعة ٠‏ أين الطبيب ؟ » 

كان ستيفن يحاول عبور تلك المنطقة الخطرة بعد أن 
هبط الظلام ٠‏ وكان يسرع الخطو ليع ود الى كوكتاون 
لینقذ سمعته ٠‏ 

وأخيرا 4 موب و سر ات رت 7 
فأرقدوه على الارض 4 وذهبت اليه راشيل وقالت له : 

« انك لتتالم ألما عظيما ء الآن » پا عزيزى ستيفن ». 

تی تر تہ ٠‏ آما الآن » فلا اشعر 
بای ألم ٠‏ الآمر كما سبق أن قلت من قبل : هناك الکثیر 


من سو ۶ التفاهم فی هد ۵ الحياة ٠‏ ولكن انظرى الی فوق 4 
یا راشیل 6 ۰ 


تتبعت راشيل عینیه » فرأته يحدق النظر الى نجم 
ساطع » وقال : « أضاء لی هذا النجم عندما كنت أتألم 
واشعر بالتعب ۰ اضاء فی داخل عقلی ۰ فنظرت اليه » 


رک ا 1 1 م 


وأخيرا » أخرج ستيفن من الحفرة ضعيفا 


اليه راشيل ٠‏ 


نے +۹۹ ہے 


وفكرت فيك » يا راشیل ۰ واننی #صلی لله. قبل موتی » 
طالبا منه دن الناس بعضهم الن بعض » أكثر مما 
هم عليه الآن ؛ ویکون هناك حسن تفاهم بین كافة الانام ٠‏ 
لا تترکی يدى يا راشيل » يا فتاتى المحبوبة » ٠‏ 

اقبل اج جج > وهو وابنته لويزا » فقال 

) أنقذ: ای 04 با سیدی) ۹ 02 حسنا لدی کل 
الناس ٠‏ اترك هذا لك ٠»‏ 

او ری « وقال :« كيف ؟ » 

۱ 1 1 757 

ابد آلناس لنقل ستیفن الى البلدة » وسازت راشیل 
الى جانينة ٠.‏ ولکن سرعان ما انقلب هذ الموكب الى 
جنازة ۰۰ أوضح النجم لستيفن بلاكيول » طريقه الى مثواه 
الا خر ی ۱ ۱ 


:الب اب السادس 
مطاردة الكلب 


و توم سیت ہیں و الحتشدة ۶ حول الحفرة 
بعض لوقت ۱ و الی‌کلامها > 7چ بسرعة .۰ 

فى الیوم التالی ۰ خاؤل الستر جرادجرایند الغثور 
علی ابنه » ولکن دون جدوی ۰ فقال لابنته لویزا : 

« هل تظنين » یا لویزا » أن اخاك التعیس خطظ 
لهذه السرقة عندما ذهب مغك الى بيت بلاکیول ؟ » 

قالت : « أخثى أن نکون الامر هكذا » يا آبی . 


أعرف أنه كان بحاجة ماسنة الى تقود » وأنه آنفق مبالغ 
. كبنرة » ۰ / 


فقال الاب :۰« وهل تكلم مع ستيفن بلاكيؤل » على 
انفراد:؟ » ۱ 

« نعم » آظنه طلب منه أن ينتظره خارج الصرف لیلتین 
أو ثلاث لیال » قبل أن يغادر کوکتاون » ٠‏ 


ے۔ ۴٦ت‏ 


فقال المسترجرادجرايتد : « اذن » فالآامر واضح 
جدا ۰۰ واضح کل الوضوح » ۰ ثم غطی وجهه بيديه 
لبضع لحظات » واستطرد يقول : « وكيف يمكن انقاذ توم 
الحقيقة » ٠‏ 


فقالت لويزا : « ما عليك » يا أبى » اذ دبرت سيسى 


رفع المستر جرادجرایند عينيه الى حيث تقف سيسى » 


وقال لها : « أنه آنت دائما » يا طفلتى ) ٠‏ 


فقالت سيمنى-: « فكرت فى سيرك ابی القديم ۰ لم 
انس أين. يعمل فى مثل هذا الوقت من السنة » وكنت قد 
فاخبرت توم بأن يذهب الى المستر سليرى ويطلب منه أن 


يخفيه عنده » الى أن أذهب اليه » ٠‏ 


فصاح المستز جراد جرايند يقول. : : « شكرا للسماء ! 
بو سعنا 3 الع الخارج 6 ۰ ۱ 


ثلاث ساعات من لیفریول 01 ویمکن ارساله 
من تلك ا میناء الى أى مکان فی العالم ٠‏ 


سارت سیسی ولویزا طول الليل آلی تلك البلدة ؛ 


بینما ذهب المستر جرادجرايند من طريق آخر ٠.‏ وأخيرا 
وصلتا الى سيرك سليرى ٠‏ فاستقبلهما المستر سليرى بترحاب 


فى أمان ؟ » 


ابتسم المستر سليرى وقال : « فى ان تام ۰.انظزی 
الى حلبة السيرك ۰ انه آحد الهرجین الواقفین فیها » . 
من من آحد يستطيع أن یقول ای ال مھرجین هو توم . 
نظر الستر سبلیری الى لویزا » وقال : « آشفق. 
والدك على میمیلیا چوب » وعلی هذا آری لزاما على أن 
اقف الى جانبه ٠‏ وفیما بعد » عندما یصل آبوك ؛ سپجد 
أخاك 1 نفیا ۱ . 7 ۱ 
عفدنا جات امسق هر ج قيما ٗ9 اه 
توم وهو فى تیاب المهرج : 0 
فقال له آبوه : « كيف حدثت السرقة » يا توم ؟.» 
" قال : « فتحت الخزانة عنوة » فى تلك الليلة ٠‏ 
وثرکت الباب مقفلا نصف اقفال » قبل أن أنصرف ۰ وقد 
أعددت المفتاح املصطنع قبل ذلك بمدة طويلة ٠‏ ورميته فى 
الصباح 5 فى الشارع قريبا من الصرف ۰ ختى یظن أنه , 


U) 2 0‏ 
ے ۴ ام 8 رہ 


ا أتظاهر باننی أودع رصيدى فى الخزانة فى کل ليلة. . 
ولكننى لم.آفعل ۰ وهأنتذا تعرف كل شىء عنها » . 


فقال الاب : « يجب نقلك الى ليفريول » ومنها الى 
الخارج ) ٠‏ ۱ ۱ : 


تأوه الکلب الصغیر > وقال : « آظن يجب ذلك ٠‏ لن 
.أكون أكثر تعاسة فی أى مكان آخز. 37 عو ہے ظ 
منذ أن لذکزت فعلتی: ۹ 

. زود الستر سنلیری » توم » بمجموعة أخرى من 

.:الملابس لیسافر فیها ٠‏ فارتدی توم زی عامل زر(عی ٠‏ 

فقال الستر جرادجرایند ::«۰هاك اوراقك پا توم . 
وستتخذ كافة الوسائل اللازمة لك ٠‏ أعطنى بدك يا ولدی 
:السکین رہ چ سیت ( مثلما غفرت آنا لك 6 ۰ 


. بكى توم عند ذلك درف نها عون لويذ ذراعيها 


یو ےہ ہی ہا ٠‏ لا أريد آن تكون لی بك أية 


5-5 فقالت لوپزا : « ما هذا › با توم 3 ۳ تنتھی علاقتنا 
.على هذا آلنحو ء بعد كل محبتی :اياك ؟ » ۱ 
قال اتب نی و و ی )۰ 


ل ۱٦۹١‏ سس 


كلماتها > وهو على مسافة بعيدة 7 


گی انك عفن ذهبوا ليستقلوا العربة الى المحطة ء 
وقف بيتزر فى طريق المستر جرادجرایند وسيسى» ومنعهما 


قال بيتزر : « يؤسفنى أن أمنع خطتکم ٠‏ فلن أسمح 
لنفسى بأن يهزمنى عارضو السيرك ٠‏ -لابد أن .آقبض على 
توم الصغير ٠‏ يجب الا يقوده عارضو السيرك بعیدا . 
a‏ حا ال اعر ۳ ٠‏ لابد أن أقبض عليه » ٠‏ 


امساک بیتزر م توم من یاقة قمیصبه . 


الیؿ4اب السایع 
لس ة 


عاد الجميع الى فسطاط السيرك ٠‏ 
« هل لك قلب » يا بيتزر ؟ » 
مہ ره يي ان اسان ره 
فلب ) ٠‏ 
ال افش کزان سا : « اذا » فما الدافع الذى 
لك تمنع هروب هذا الشاب ؟ انظر الى اخته هذه » 
ا علینا “¢ ۰ 


" فقال بیتزر : « یا سیدی 6 جو توم الخد الى 
هذا الأخير » سیعطینی وظيفة : توم ٠‏ وهذه ترقية لی » . 


وقفت لويزا وسيسى تبكيان ٠‏ 


جرادجرایند » وبيتزر من حديث » فتح ,فاه » وثبت عينه 


ب ١١۷‏ هب 


الملتحركة على بيتزر » وقال : 


« يا مستر جراد جرايتد » لم أعرف أن ابنك سرق مصرفا. 
هذه مسالة بالغة الخطورة ٠‏ ولذلك فأنا أوافق هذا الشاب ء 
الآن: :وساتقل ابتك رھدا الشات ف عویتی الى اا 
ولا یمکننی أن أفعل أكثر من هذا » . 


۱ ولكنهم عندما خرجوا مرة ثانية » همس المستر 

سلیری یقول لسيسى : « ہما أن الستر جرادجرایند » وقف 
الى جانبك »فساقف آنا الى جانبه ٠هذه‏ ليلة حالكة الظلام. 
عندی حصان یفعل کل ثىء ما عدا الکلام ۰ وعندی مهر . 
أصغر منه يسير بسرعة أربغة وعشرین كيلو مترا فی الساعة. 
وعندی کلب یمکنه أن يحتفظ بای انسان فی مکانه لمدة آربع 
وعشرین ساعة ولا پدعه یفلت منه ۰ فأخبری الستر توم 
oS‏ اعفد ما وري الحصسان اتی سر رخ 
یبدا پرقص » يجب عليه أن يتطلع الى الطریق حتی يرى 
حصانا أصغر » يجر. عربة آخری ۰ فلما تقترب منه هذه 
العربة الأخيرة الصغيرة » عليه أن يقفز من غربتنا ويزكب 
العربة الصغيرة ؛ فتنقله بسرعة الى ليقريول ٠‏ وغند ذلك 
لن يسمح كلبى لموظف البنلك هذا بان يتحرك من مكانه 
مسافة سنتيمتر واحد ۰ ولن يتحرك حصانی من المكان الذی 
بدا يرقص فيه ٠٠‏ آسرعی » ۰ ۱ 


بعد عشر دقائق » كان حصان الستر سلیری: وعربته 


"2۱۱٦۹۸ ے‎ 


جاهزين .. فركب بيتزر وتوم هذه العربة ء. والکلب ينبح 
حولها ۰ فاشار الستر سلیری للكلي بعینه لکی یجعل بیتزر 
هدفه الخاص ٠‏ وسرعان ما انطلقت العصربة بعد أن خیم 
الظلام بدیاجیره ۰ فید عوا رحلتهم > وثبت الکلب عینه علی 
بیتزر » وقبع الى جانب العجلة التی بجانب هذا الشاب . 
کان ذلك الحيوان ا ماھر المدرب » لی ار تاد للهجوم على 
بیترر ان بدرت من هذا الا خر أية بادرة تنبىء عن محاولته , 
النزول من العربة ٠‏ ۱ 

جلست سیسی ولویزا . مع الس‌تر جرادجرایند فی 
5۳ و “فى تلك اول فاد سول 
الليل ٠‏ وفى الساعة الخامسة من الصباح التالى ». ظهر 
النتر سلیری وکلبه » مرة ثانية » مبتهجين . 


فقال المستر سلیری :.« كل شیء على خیر ما يرام 3 
يا مستر جراد جرايند ٠‏ لابد أن یک ون ابنك .على .ظهنر 
'السفيئة الان: ٠‏ آخذه مواظفى المستر تشایلدرز Childers.‏ 
06 السفينة بعد ڑم دی من هذا 20 فی 
فلما قلت له الک 6 ۳ ہر ہہ و الشاب بيتزر 
النزول من العربة » تعلق الکلب بياقة سنرته ۰ فذعر بیتزر 
"وانتفض » واضطر الى البقاء حیث هو ء الى أن آدرت 
رأس الحصان » ورجعنا الى هتا فی هذا الصباح ».۰ 


شكره المسثر چرادنجرایند ۰ من كل قلببه ۰ وعرض 
عليه أن يعطيه مكافاة مالية, ٠‏ 


فقال المستر سليرى : « لا أريد أية نقود » آنا نفسی» 
يا مستر جرادجرايند. + ولكن المستر تشايلدرز ذو أسرة » 
فان أغطيته ورقة مالية بخمسة جنيهات. » رحب بها وفرح . 
كذلك ان رعبت فى شراء طوق للكلب » ومجموعة أجراس 
للحصان » فساقبلها بسرور ۰ وأنا يعجبنى أن أشرب 


الويسكى بالماء » 


قدم المستر جرادجرايند » عن طيب خاطر » كافة 
امارات الشكر وعرفان الجميل هذه » ولو أنه اعتقد آنها 
ضكيلة جدا بالنسبة الى تلك الخدمة الجليلة » التى. آداها 
له المستر سليرى واتباعه . ظ 


فقال المستر سليرى : « أذن » .فآنا أطلب منك › 
يا مستر جرادجرايند » أن تتكلم بخير عن رجال السيرك. 


0 حب المسنتر سلیزی » المستر جرادجرايند » الى 
حجرة اخری لیفضی اليه بحديث سری عن والد سيسى ۔ 
فاخبرہ بانه يعتقد أن والد سیسی قد مات » لان كلبه 


العجوز » رجم متعبا من وعثاء السفر » ومریضا ء ثم 


م ۱۷۰ نے 


ما لبث أن مات ٠‏ وفى اعتقاده » أن الكلب جاء من مسافة 
بعيدة ليعرفهم بأن صاحبه فارق الدنيا ٠‏ 


فالالمستر سليرى : « يا مستر جراد جرايند قررنا 
ألا نكتب الى سيسى ؛ وألا نخبرها بهذا ٠‏ فنحن لا نعرف 
بصفة قاطعة ما اذا كان آبوها قد تحسر فى وحددته لأنه 
تركها ولم يأخذها معه ٠‏ الواقع أننا لا نعرف ذلك » ولن 
نعرفه ٠‏ ولكن الارجح » أنه مات ٠‏ 


نظر المستر سليرى الى قاع قدح الويسكى » وقال : 
« يبدو أنه يمثل شيئين للمرء » أليس كذلك ؟ الاول : أن 
هناك محبة متبادلة » فى العالم » ليست كلها منفعة 
خضي + لاني أن لكل :انان كلويققة الک یه 
الحساب أو عدم الحساب » ٠‏ 


وطلب من السيدتين أن تدخلا ٠‏ 


لما دخلت سیسی ولویزا » ودع الستر سلیری الجمیع ۰ 
وآخر ملاحظة أبداها للمسٹر,جرادجرایند ھی : « صافحنی » 
يا سيدى ! ولا نه تشمئز منا » نحن متجولى السيرك المساكين ٠‏ 
فلا بد للناس من التسلية لا يمكنهم. أن يتعلموا أو يعملوا 
باستمرار ٠‏ فلم يخلقوا لذلك ٠‏ لابد لكم منا » يا سيدى ! 
فانتم بحاجة الينا » ٠‏ 


1 


تر سلیری ما فی قدحه من الویسکی ۰ 


شرب 


۱ 


ب ۷۹ بت 


الیناب الثامن 
الخاتمة 


یں الستر تا تیا ٤‏ غضبا شدیدا » .من مسز 
سازيييت ۲ من جراء اکتشانها مسز کاو ۰ فلما ذمب الی 
جالسة الی جانب الوطیس ۰ فتظاهزت بانها حزينة جدا . 

فسالھا المستر باوندرباى ¢ بطريقة مقتضبة خدا 
وبھلجة فی غاية الفظاظة > بقوله : « ما تحت الان ء 

قالت : « أرجوك ء با سيدى ألا تقضم أنفى » ٠‏ 

فقال مكررا قولها : « أقضم أنفك ؟ أنفك ؟ » يقصد 
أن أنفها طويل جدا » فلا يمكن فضمه ٠‏ 

قالت : « يا سيدى المستر باوندربای ! هل ضايقك 
ای شىء » فى هذا الصباح ؟ 26 ۱ 

قال : « نعم » یا مدام » ۰ 

قالت : « هل لى أن أسال » با سيدى سا ھا کت 
نا السبب اللعین کی خروجك .هذا عن .طورك ؟ » 


ت ۱۷۲ بت , 


وھ e E‏ 2۷ امراة بان تضایق 
وتزعج رجلا فی مركزى. ۰ لن أتساهل فی هذا الأمر ٠‏ 


رفعت مسز سيارسيت حاجبيها » وقالت : « يتضح › 
ہے تو سد اس لت ٠‏ سأذهب الى 


فقال المستر باوندرباى » بلهجة جافة : « أسمحى لی 
بان أفتح لك الباب » يا هدام » ٠‏ 


۱ ٠ ) لنفسی‎ 


قال © دمن مر إن سی کے يا مدام ء بان 
انتهز هذه الفرصة » فأقول لك كلمة قبل أن تنضرفى ٠‏ 
لا آظن » يا مسز سيارسيت > يا.مدام > أن لك مكانا فی 
بيتى ٠‏ لا يحق لامرأة > فى مثل رجاحة عقلك ونبوغك ء . 
أن تتدخل فى شكون غيرها » ٠‏ 


نظرت مسز سيارسيت الى المستر باوندربای » نظرة 
عضصب شديد › وقالت فى أدب : « أهذا حقیقی ¢ 


يا سعیدی زی 


قال:: « كنت افکر فی هذا الامر ٠‏ اشعر ان ببيتا آخر ‏ 


۷ات 


يمكنه أن يضم سيدة بمثل قواك ۰ مثل بيت قريبتك اللیدی 
سکاد جرز 5 اللا تظنين أن بوسعك أن تجدى 
عملا هناك ؛ يا مدام » لتتدخلی فيه ؟ » 


اطلاقا » يا سیدی ۰ ولکن بما آنك تذکرہ الان » فینبعی 
لی أن أعتبره محتملا جدا » ٠‏ 


فقال الستر باوندربای » وقد وضع مظروفا به شيك ؛ 
فى سلة آدوات الخياطة الصعيرة » الخاصة يها : « افرضی › 
أنك تحاولین 6 ۳ مدام ( ۰ 


صمت المستر باوندرباى برهة 4 ثم استطرد یقول : 
« يمكنك اختيار الوقت الذى ترحلين فيه » یا مدام 
ولکن » ربما کان من الوفق لسيدة فى مثل قواك العقلية ؛ 
أن تاکل وجباتھا بنفسها دون أن یزعجها ای انسان ٠‏ 


آقفل الستر باوندربای الباب » ووقف آمام الوطیس 
يفكر فى الستقبل . 
علا لو تہ 
الى كم مستقبل ؟ هل يرى نفسه يقدم بيتزر الى 


الاغراب » على أنه شاب يرتقى ؟ هل یری نفسه يكتب وصيته 
الآخيرة السخيفة والمعقدة ؟ هل عرف أنه سيموت بعد خمس 


ب ۱۷۵ سا 


سنوات بالسكتة القلبية فى أحد شوارع كوكتاون ؟ نعم » 


كل هذا سيحدث ٠‏ 


وها هو المستر جرادجرايند » فى نفس اليوم » وفى 
نفس الساعة » جالس فی حجرته يفكر : کم من مستقبل 
رأى ؟ هل رأى نفسه رجلا عجوزا ضعیفا » آشیب الشعر. » 
ما عاد عضوا هاما فى البرلمان فی لندن ؟ 


سيترك هذا الرجل نظرياته الصعبة » ويصير أكثر 
لينا ٠‏ ستضیع حقائقه وآرقامه » فى الایمان والامل والحبة. 


وها هى لويزا > فى ليلة ذلك الیوم نفسه » تلاحظط 
النار فى الوطيس » كما اعتادت أن تلاحظها منذ سنوات 
طوال » فى أيام طفولتها ٠‏ الا أن وجهها صار أكثر رقة ء 
ولم تعد متكبرة مثلما كانت ٠‏ يمكنها أن ترى اللصقات 
الآن » موفعا علیها باسم والدها » تعلن براءة ستيفن 
بلاکیول النساج > وادانة ابنه » هو نفسه » آخیها ٠‏ 
استطاعت لويزا أن ترى هذه الاشیاء بوضوح ٠‏ ولكن » کم 
من مستقبل ؟ 


مرضت عاملة » اسمها راشيل » لدة طويلة ولكنها ء 
حلوة الطباع وهادئة ومرحة » وهی وحدها التى تعطف 
بعد ذلك » انضمت الى عاملات كوكتاون ٠‏ انها امرأة ذات 
جمال مفكر ٠‏ كانت ترتدى ثياب الحداد باستمرار » ولكنها 


على سید ٩‏ ۲ رر ( تی زوجة 3 ستیفن جح 3 تى 
رأت لویزا ذلك 0 لابد من حدوث امتال هذه ذه الأمور ٠‏ 


بمحبة ت لويزا ذلك ایض ۹ لن يكون لها مثل 
ذلك ویر 


ولکن آطفال سبسی السعيدة » السعداء یحبون آمهم- 
جات a‏ تع یا الاک 
910 ایس "و 
كمخلوقات بشرية مفكرة ۰۰ هل رأت لویزا أمثال هذه. 
الأشياء ؟ ستحدث امثال هذه الأشياء ٠‏ 


٭ كه( جر 


- کلمة الترجم 
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سے 
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الباب العاشر ‏ سلم مسز سيارسيت 

الباب الحادى عشر ‏ الى أسفل والى أسفل 
الباب الثانی عشر - الى أسفل ۱ 
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